س f‏ صا ص ا 3ص ۴ ه2 e‏ س 
الاما اظ ار م م راخ در غان ایی 


ولد سَنة ٨۷۳‏ ونوګ نة ۷٤۸‏ رمه اده تال 


نحق يقە ةا تغلب قعَليه 
زا هٽ دا (اڪوري آبوا لوفء الأفعَاف 


وڪيل ريش مَعية اليه 
مَشيخة الإنلم باشتابو لابقا وز بكة إحياء المحارفالنكانية 


ا E ES‏ 
٭مے ا 


تراحياء المحارف النعانية 
جرد رآبادا ڪن بالهند 


الطبعة الأولى فى القاهرة من مصر سنة ٠١١١‏ 
الطبعة الشانية فی مسان من باکستان سنة ٠۳۹۹‏ 
الطبعة الشالثة في بيروت من لبنان سنة ١١١۸‏ 
الطبعة الرابعة في بيروت من لبنان سنة ١١١۹‏ 


يطلب من لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر أباد الدكن في الهند 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد 

وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد فهذه الطبعة الثالثة من كتاب: مناقب الإمام أبي حنيفة 
وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن» للإمام الحامظ الذهبي 
رحمهم الله تعالى» نقدمها للقراءء وقد استحسنا أن تطبع في بيروت» 
لتخرج بحلة قشيبة» وعرض جميل» وحرف فصيح » وأئبتنا على حواشي 
هذه الطبعة أرقام صفحات الطبعة الأولى المطبوعة بالقاهرة منذ أكثر من 
أربعين سنة» نظراً للعزو إليها في النقل عنهاء ونرجو من الله تعالى أن 

ينفع بها» وهو ولي التوفيق . 

لحنة إحياء المعارف النعمانية 


AANA 
۴ ۴ Y 
A 


/ الحمد لله الذي شرف العلماء من عباده بكريم خحطابه: فإإنما ٣‏ 
خش االله من عاف الفلا وهل بوق الذين بعلمرن والدين 
لا يعلمون# . وأكرم أولياءه منهم بمزید کرمه وألطافه حیث قال تعالی : 
لآلا إن أولياء الله لا خف عليهم ولا هم يحزنون). 

والصلاة والسلامٌ على سيدنا محمد الذي ميّز علماء أمته بقوله: 
«من یرد الله به را يفقههُ فى الدين»» وعلى اله الطيبين الطاهرين 
الأكرمين» وصحبه القادة السادة البررة المتقين: 

أما بعد فقد كنت منذ رأيت كلمةٌ الذهبي في «تذكرة الحفاظ»» 
عند ترجمته لأبي حنيفة في عداد الحفاظ :۱۹۸:١‏ «مناقب هذا الإمام 
قد آفردتها في جزء»» وکلمته فيها عند ترجمته لصاحبه أبي يوسف في 
عدادهم أيضاً :۲۹۲:١‏ «قد أفردته وأفردت صاحبَهُ محمد بن الحسن 
رحمهما الله في جزء» . 

لم أزل مشمُراً عن ساق الجدٌ في البحث عن تلك الأجزاء المفردة 
للذهبي في تراجم أئمتنا فقهاء الملة: أبي حنيفة النعمان بن ثابت 
الكوفي» وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» وأبي عبدالله 
محمد بن الحسن الشيباني » رضي الله عنهم وأرضاهم . 


إلى أن أظفرني الله سبحانه بالجزء الخاص بمناقب أبي حنيفة» 
من بين تلك الأعلاق النفيسة» في مكتبة العلامة الكبير الشيخ محمد 
سعيد الشافعي المذراسي - مفتي العدالة العالية بحيدر آباد الدّكن سابقا 
تغمده الله برضوانه -» وهي من أغنی مکتبات حیدر آباد» فیها نوادر 
كثيرة من كتب الحديث والفقه» فاغتنمنا ذلك ونسخناه لنشره بمعرفة 
لجنتنا «لجنة إحياء المعارف النعمانية» . ۰ 


كما أظفرني بالجزء الخاص بالصاحبين أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله عند صديقنا / الأستاذ محمد زاهد الكوثري من مشايخ العلم 
في دار الخلافة العثمانية سابقاء كان نسخه من نسخة مكتوبة في القرن 
الافة فش مجو ا ا حه ال له الا ي ا 
الخانجي الكتبي المشهور» من بيت السقطي بصالحية دمشق الشام» 
حيث كان أعاره تلك المجموعة سنة ١٤١۳٠ه‏ قبل أن يبعث بها إلى 
الغرب. 

وكان هذا توفيقاً من الله جل شأنه» وكان الجزء الخاص 
بأبي حنيفة مملوءاً بالأغلاطء فبعثنا به إلى الأستاذ الكوثري بمصر 
ليصححه ويعلق عليه بالتماس اللجنة» مع طلب الجزء الخاص 
بالصاحبين منه حفظه الله بالتعليق عليه أيضاء فقام بإسعاف المرجوء كما 
يراه القارىء. وأهدى الجزء إلى اللجنة» جعل الله سعيه مشكورا» ومتع 
المسلمين بطول حياته. 

فما كان ساقطاً من الأصل زدت فيه بين مربُعين من كتاب فضائل 
أبي حنيفة وأصحابه للحافظ ابن أبي العوام» لأن أكثر ما في الأصل 
مأخوذ منه بلفظه» ولم أنبه علیه» وما زد فيه من غیره نيهت عليه 


۹٩ 


اا وا اا مج ا اة الكرت رى روز :زتها 
بحرف (ز) في آخرها. 

أا رجا مضت الماقب فهو كما دك غا الجافظ شن الدين 
أبو المحاسن محمد بن علي بن الحسن الحسيني الدمشقي في «ذيل 
تذكرة الحفاظ»: «الشيخ الإمام العلامة» شيخ المحدثين» فُدوةٌ الحفاظ 
والقراءء محدّتُ الشام ومؤرخه ومفيده» شمس الدين أبوعبدالله 
تجا اخ ههان ن انارت فداه اا ان الفارقي الأصلء 
الدمشقيٌ الشافعي المعروف بالذهبي» مصتفُ الأصل يعني «تذكرة 
الحفاظ» . 

ولد سنة ثلاث وسبعين وست مئة بدمشق› وسمع الحديث في سنة 
اثنتين وتسعين وهلم جرأً» وسَمِعٌّ بدمشق من أبي حفص عُمّربن 
القواس» وأبي الفضل بن عساكر» وخلق» وبمصر الأبرفُوهي» وبالقاهرة 
الدَمْياطي» وبالغر العَرّافي» وببَعْلَبّك التاج عبدالخالق» وبحلب سنقر 
الزيني» وبنابُلُس الماد بن بَذْرّان» وبمكة التوْررِي . 

وأجاز له خلقّ من أصحاب ابن طبَررّد والكناف ول 
وابن الحرستاني وغيرهم من شيوخه في «معجمه الکبير»» وهم / أزيد 
من ألف ومئتي نفس بالسماع والإجازة. 

وخرّج لجماعة من شيوخه وجرٌح وعڌّل» وفرع وصحح » وعلل 
واستدرك» وأفاد وانتقى» واختصر كثيرا من تاليف المتقدمين 
والمتاحرين» وكتَبَ عِلماً كثيراً. 

وصنف الكتبَ المفيدة» فمن أطولها «تاریخ الإسلام»“» ومن 


)١(‏ في مكتبة أحمد الثالث في طوبقبو في إصطنبول نسخة في ۲۳ مجلداً (ز). 


۰ 


أحسنها «ميزانٌ الاعتدال في نقد الرجال»» وفي كثير من تراجمه اختصار 
يحتاج إلى تحرير. ومصنفاتة ومختصراته وتخريجاته تقارب المئة وقد 
سار بجملة منها الرّكبان» في أقطار البلدان. 

كان أحد الأذكياء المعدودين» والحفاظ المُبرّزين» وَلِى مَشَيَخهَ 
الظاهرية قديماء ومَْيَحةَ النفيسية والفاضلية والتنكزيُة» وم الملك 
الصالح . 

ولم يل يكب ويتتقي ويصنف حى ار في نة :ادى 
وأربعين(')» ومات ليلة الاثنين ثالث ذي القعدة سنة ثمان وأربعين وسبع 
مئة بدمشق» ودفن بمقبرة الباب الصغير رحمه الله تعالى . 

وكان قد جمع القراءات السبع على الشيخ أبي عبدالله بن جبريل 
المصري نزيل دمشقء فقرا عليه ختمة جامعة لمذاهب القَرَاءِ السبعة 
بما اشتمّل عليه كتابٌ «التيسير» لأبي عَمُرو الداني» وكتاب «جرز 
الأماني» لأبي القاسم الشاطبي» وحمل عنه الكتابٌ والسنة خلائقء 
والله تعالى يغفر له» .انتهى ما قاله الحسيني بلفظه. 

قلث: ومن تصانيفه التاريخ الأوسط» والصغيرُ» وقد طبع بدائرة 
المعارف بحيدر آباد الذّكن» وسِيْرٌ التبلاء")» وطبقات الحفاظ» وطبع 
ذا انارت رو ره بت الان اروت اا 
والكاشفٌ» مختصَرٌ ذلك والمجرد في أسماء رجال الكتب الستة» 
والتجريدٌ في أسماء الصحابةء وطبع بدائرة المعارف» والميزان وطبع 


() أي صار ضريراً فاقداً لبصره. 
(۲) في مكتبة أحمد الثالث في ۱۹ مجلداً (ز). 


۱۱ 


بالهند وبمصرء والمغني في الضعفاء» ومشتبه اسه وطبع بأوروباء 
ومختصر الأطراف لشيخةه المري» وتلخيص المشتدرك مع تعقبه غليةة 
وبع بدائرة المعارف في ذيل مستدرك الحاكم» / ومختصَرُ المُحلّى» 
ومهذّبُ سنن البيهقي» وغيرٌ ذلك. وله معجَمْ کبير» وصغير» وکتاب 
العلوء وطبع بالهة اوضر فة ماخ وزغل العلمء وطبع بمصر مع 
تعليق عليه للأستاذ الكوثري حفظه الله . 

وقال السيوطي : في «ذيل طبقات الحفاظ»: «إِن المحدّثين عيالٌ 
الآن في الرجال وغيرها من فنون الحديث على أربعة: المزي»› 
والذهبي» والعراقي» وابن حجر»» ثم قال: ورثاه التاج السبكي بقصيدة 
أولها: 
«مَنْ للحديث وللسارين في الطب ين بعد موت الإمام الحافظ الذهبي 
من للرواية والأحبار ينشرُها بين البرية من عُجم ومن عرب 
دات واا تار ا فا ا ی امن ر واا 
من للصناعة يدري حل مُعْضِلها حتى يريك جلاءَ السك ولريب 
ومنها : ٍ 
هو الإمام الذي روت ا وطبّق الأرض من طلابه النجب 
بت صدوق خبيرٌ حافظ بقَظٌ في النقل أصدَقٌ أنباء من الكتب 
الله أكبَرٌ ما أقَرًا وأحفظه من زاهدٍ ورع في الله ا 


)١(‏ هذا ما قاله ابن السبكي في الذهبي بعد موته تحت تأثير هذا الموقف الرهيب» 
ولم يمنع ذلك أن يبدي ريه في الذهبي نفسه منتقداً إياه في مواضع من 
طبقات الشافعية» كما فعل مثل ذلك الذهبي عند موت ابن تيميةء مع كونه 
ينتقده من نواح» سامحهم الله وإيانا بمنه وكرمه. وفي تكملة الرد على نونية 
ابن القيم ص ۱۷۷ و ۱۸١‏ نماذجٌ من هذا وذاك (ز). 


۲ 
هذا وقد تم نشر هذا المجموع النفيس» تحت ظلال مولانا الملك 
الجليل المُعانء الذائع صِيتِ فضله في كل مكان» صاحب الجلالةء 
السلطانِ ابن السلطان» سلطان العلوم» مظفر الممالك» شمس الملة 
والدين» صف جاه السابع» مير عثمان علي خان بَهُادّر» لا زالت مملكته 
رافلة في حل العرَّ والارتقاءء ما توالى المَلّوان» وكان ذلك بإذن لجنة 
اا اغارف الان دو اباو الك ها اه ع ارود 
والفتن» في شهر ذي القعدة المحرم من سنة ١١۳٠هولله‏ الحمد 

والمنة ) 
أبو الوفاء الأفغاني 


۱۳ 


/ الحمدلله على كل حال. وصلى الله على محمد أفضل ۷ 
الرجال. 


أما بعد فهذا كتابٌ في أخبار فقيه العصر» وعالم الوقت› 
أبي حنيفة» ذي الرتبة الشريفة» والنفس العفيفة» والدرجة المُبيفة: 
النعمانِ بن ثابت بن رُوطى»» مفتي أهل الكوفة. ولد رَضِيَ الله عنه 
وأرضاه» وأنفذ ما أوضحَهُ من الدين الحنيفي وأمضاه» في سنة 
ثمانين”. في خلافة عبدالملك بن مروان بالكوفة. 


)١(‏ رُوطى ليس بوالد ثابت مباشرة بل بينهما النعمان بن المرزبان» وأبو زوطى ماه 
كما نص على ذلك الامام مسعود بن شيبة في «التعليم» ص ۴. وهو الموافق 
لما صح عن إسماعيل بن حماد (ز). 

( حا تخار مه الأخدت الروايات المختلفة أخدا بالاخوط كما جرى عله 
الأكثرون» لكن هذا إذا لم يترجح سواه بدليل» ففي رواية ابن ذواد: کان میلاده 
سنة ١١ه.‏ وفي «آنساب» السمعاني في (الخران) نة سبعین ۰ ومثله في کتاب 
«الجرح والتعديل» لابن حبّان وفي «روضة القضاة» ا القاسم السمناني 
المعاصر للخطيب البغدادي» ويؤْيدٌ الأخيرَ عد الحافظ محمد بن مَخلَدِ العطار 
رواية حماد بن أبي حنيفة عن مالك من رواية الأكابر عن الأصاغرء واهتمام 
ابي حنيفة بمن يُحلّفٌ النخعيّ بعد أن برع في علم الكلام. 


N٤ 


وذلك في حياة جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» وكان من 


التابعين لهم إن شاء الله بإحسانء فإنه صح أنه رأى أنس بن مالك 


2 


جابر أنه سَمِعَ أبا حنيفة يقول: رأيت أنساً رضي الله عنه. 


وقال: يعقوب بن شيبة السذوسي : أبو حنيفة مولي لبني تيم الله بن 


تعلبة بن بكر بن وائل. وقال أبو حازم عبدالحميد القاضي : سألت 


(1) 


قال العُقيلي في «الضعفاء»: حدثنا أحمد بن محمد الهرويء قال: حدثنا 
محمد بن المغيرة البلخي» قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» قال حدثنا 
محمد بن سليمان الأصفهاني» قال: لما مات إبراهيمُ اجتمَْ ا من اهز 
الكوفة فيهم عَمّر بن قيس الماصر وأبو حنيفة» فجمعوا أربعين ألفَ درهم» 
وجاءوا إلى الحم بن عتَيبةء فقالوا: إنا قد جمعنا أربعين ألف درهم» نأتيك 
بها وتكون رئيسنا في الإرجاء» فأبى عليهما الحكم فأتوا حماد بن 
أبي سليمان فقالوا له فأجابهم وأخذ الأربعين آلف درهم اھ . 

والإرجاءُ الذي يْسَب إليه هوإرجاءُ السنة المشرُوح في «الرفع والتكميل» 
للكنوي . 

وكذلك روايته عن عِدَّةٍ من الصحابة رضي الله عنهم» كما ينت في «التانيب» 
وفيما علَقَبُ على «الانتصار والترجيح» لسبط ابن الجوزي» وكل ذلك ما كان 
بصح لولا تقدّمٌ ميلادِهِ على سنة ثمانينء والله أعلم (ز) . 

بل في «جامع بيان العلم وفضله » لابن عبدالبر ٤٥:۱‏ : روايتة عن ابن جَرء 
الصحابي» ولأهل العلم بالحديث عدة أجزاء في رواية أبي حنيفة عن عدة 
من الصحابة رضي الله عنهم» فجزءُ أبي حامد محمد بن هارون الحضرمي› 
وجزء أبي الحسين علي بن أحمد بن عيسى» وجزءٌ أبي معشر عبدالكريم 
الطبري في ذلك» من مرويات ابن حجر في «المعجم المفهرّس» والشمس بن 
طولون في «الفهرست الأوسط»» وجزءُ أبي بكر عبدالرحمن بن محمد بن أحمد 
السرخسي مما رواه سبط ابن الجوزي في «الانتصار والترجيح» (ز). 
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ابنٌ إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة : لمن ولاؤكم؟ فقال: سبي ثابت 
أبو أبى حنيفة من کابل» فاشترته رة من بني تيم الله بن ثعلبة 


فأعتقته() . 


وقال أبو نعيم الفضل بن دكين : كان أبو حنيفة حسن الوجه واللحية 
حسن الثياب . وقال عبدالوهاب' بن زياد: رأيت أبا حنيفة بالكوفة وعليه 


(1) ابن إسماعيل في سنده مجهولٌ متأخرٌ الطبقة » فلا يناهض قولّه قول إسماعيل 
نفسه وقول الإمام نفسه (أبو الوفاء). ابن إسماعيل مجهولٌ العين والصفةء 
فلا تثبت روايةُ» على أنها تخالف رواية إسماعيل بن حماد نفسه المدونة في 
كتاب الصَيْمّري وتاريخ الخطيب» حيث قال إسماعيل فيهما: «أنا إسماعيل بن 
حماد بن النعمان بن ثابت بن النعمان بن المررُبان من أبناء فارس الأحرارء 
والله ماوقع علينا رق قط . . .». 
بل كان ولاء أبي حنيفة لتيم الله بن ثعلبة ولاءَ الموالاة. قال الطحاوي في 
وکل لاان 6 86 معت کار بن فة قول قال أب عبدالر خن 
المُقري: أتيت أبا حنيفة فقال لي من الرجل؟ فقلت: رجل من الله عليه 
بالإسلام . فقال لي : «لا تقل هكذاء ولكن وال بعض هذه الأحياء ثم انتم 
إليهم » فإني كنت أنا كذلك». 
ومثله في رواية ابن أعين عن أحمد بن منصور الرمادي عن المقري» وزادفي 
رواية يعقوب بن شيبة عند ابن أبي العوام «فوجدتهم حي صدق». 
فعلِمَ من ذلك أن ولاء أبي حنيفة لتيم الله بن ثعلبةء لم يكن بإسلام أحدِ 
أجداده على يد أحد من بني تيم الله » ولا بإعتاق أحدهم لأحد أجداد 
أبي حنيفة ٠‏ فيكون ولاؤه ولاءَ موالاةء لا ولاءَ إسلام ولا ولاءَ إعتاق» فتذهب 
الروايات المختلفة في انتقاصه بنسبه أدراج الرياح هكذاء على أن العبرة 
بالتقى والعلم (ز) . 

(۲) وفي كتاب ابن آبي العوام (عبدالواحد) وهو الصواب (ز). 


۱٦ 
طويلة(") سوداء. وقال علي بن عبدالرحمن بن محمد بن المغيرة الكوفي‎ 
بمصر: سمعت أبي يقول: رأيت شيخاً في مسجد الكوفة يفتي الناس‎ 

إوعليه وة طويلة] فقت من حذا؟ قالرا أبر ةة 

قال قاضي مصر أبوالقاسم عبدالله بن محمدبن أحمد بن 
يحيى بن الحارث بن أبي العّوام السعديٰ في كتاب «فضائل 
أبي حنيفة»» وهومجلّدٌ واحد: حدثني إبراهيم بن أحمد / بن سهل 
الترمذي. ثنا القاسم بن غسان القاضي» ثنا ابي » انا جدي أبو غسان 
أيوب بن يونس» سَمِعَ النضرٌّ بن محمد يقول: كان أبوحنيفة جميل 
الوجه» سر الثوب» عطرا. 

ولقد أيه في حاجة فصليتُ معه الصبح» وعليَ كساء فومَسِيّ فأمَر 
بإسراج بغله وقال: أعطني كساءك [لأركب في حاجتك» وهذا] كسائي 
[إلى أن أرجع]» ففعلت» فلما رجع قال: يا نضرء أخجلتني بكسائك» 
قلتٌ: وما أنكرت منه؟ قال: هوغليظ. قال النضرٌ: وكنت اشتريته 
بخمسة دنانير» وأنا به مُعجّب» ثم رأيتةُ بعد هذا وعليه كساء قُوْمَِي 
قومعَهُ بثلاٹین ديناراً. 

من أخلاقه وورعه 


زو لخن بن [سماعیل بن الد عن ابه فال تت عند 


(۱) وهي َة كانت تلبس في المواقف الرسمية» وفيها يقول أبو عَمرو يوسف بن 
هارون الكندي : 
ونادّى بالسطويلة وهي مما يكون براه لجليل أمْر 
كما في كشف الطرة للآلوسي ص ۲۸۲ وکان شيخه حماد بن أبي سليمان 
يلبسها أيضاً (ز). 


۱۷ 

الرشید [إذ دحل عليه أبويوسف. فقال له هارون]: صف لي أخلاق 
أبي حنيفة» قال: كان والله شديد الذبّعن حرام الله( مُجانبا لأهل 
الدنياء طويل الصمت» دائمّ الفكر» لم يكن مهذارا ولا ثرثارا"»» إن 
سيل عن مسألة كان عنده منها علم أجاب فيهاء وماعلمته ياأمير 
المؤمنين إلا صائناً لنفيه ودينه» [مشتغلا بنفسه عن الناس]") لا يذكرٌ 
أخدا إلا تخي فال الرشيد هة الصالحين . 

وقال القاسم بن غسان: سمعت ت إسحاق بن اء بی إسرائیل يقول: 
ذکر / قوم أبا حنيفة عند ابن عيينة فتنقصه بعضهم» > فقال سفیان: مه! 
کان أبو حنيفة أك الاس صلاة» وأعظمهم أمانة» وأحسنهم مروءة. 

وروي عن شريك قال: كان أبو حنيفة طويل الصمت» دائم 
الفكر» كبيرّ العقل» قليل المحادثة للنا 

وقال الحسن بن إسماعيل بن مجالد: تمت وکیغاً يقول: قال 


: وفي كتاب الحافظ ابن أبي العوام : فقال يا أمير المؤمنين» قال اله عر وجل‎ )١( 
طما يلظ من قول إلا لدي رقب عتيد» وهو عند لسان کل قائل کان الله‎ 
أبو حنيفة علمي به شديد الذب عن حرام الله إلى آخره» ونحوه عند الإمام‎ 
الموفق في مناقب أبي حنيفة ۱ الا آنه رواه من طريق بي عبدالله‎ 
الصيْمري» عن أحمد بن محمد بن المُخلْس» عن إبراهيم بن سعيد‎ 
الجوهري» قال: كنت عند ا مير المؤمنين الرشيد إذ دحل أبو يوسف. الحديث‎ 
. بطوله» وفيه «عن محارم الله» رآ بو الوفاء)‎ 

(۲) يقال : رجل ٹرثار مهذار بمعنى كثير الكلام كما في «الأساس». 

(۳) وما بين المربعات في هذه الصفحة وغيرها مزيدة من ابن أبي العوام» حيث 
کان صل الرواية من عنده (ز). 


۹۸ 
TT‏ کان أبو حنيفة شدید الخوف لله » هائاً 
وعن شرن یحیی : فت ابن المبارك يقول: ما رایت رجلا 
أوقرَ فى مجلسه» ولا اخ سخا ولا م ا خد ولقد كنا عنده 
[فى المسجد الجامع]» فوقعت؛ ية هن السقف فى حجره» فما زاد على 

أن تقض حجره فالقاهاء وما منا أحَد إلا هَرّب. 

وعن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة» قال: لما حدق أبي حماد 
فراءة الفاتحة» أعطى أبو حنيفة المعلْمّ خمس مئة درهم . 

وقل ورد فی کرم أبى حنيفة وأفضاله أخبار عديدة . 

وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري : ثنا المثنى بن رجاءء قال : جعل 
e‏ ن حَلف بالله صادقاً في عرض حدیثه أن يتصدّق 

ینار)» فکان إذا حَلّف تصدّق بدينار» وكان إذا فن على عياله نفقة 
تصدق بمثلها. 
TE‏ پرونه من زهو فیه» i‏ کان yT‏ 

وقال جبارة بن الل سنت قيس بن الربيع يقول: كان 
أبو حنيفة ورعاً تقيأء مُفْضِلاً على إخوانه. 
)1( وفي کتاب ابن أب بي العوام «بدرهم ثم بربع دینار ثم بدینار» متدرجاً. وفي 


أمظ روایته طول» وقد اخحتصره الذهبي کما تری» وعادته في غالب الروايات 
الاختصار في هذا الكتاب (ز) . 


۹ 


الكلام إلا بما يسأل عنه» قليل الضحك. كير الفكر» دائم القطوب» 
کأنه حديث عهد بمصيبة . 

وقال زيد بن أخرّم : میت الخريبي يقول: كنا عند أبي حنيفة 
فقال له رجل : إني وضعت كتاباً على خطك إلى فلان» فوَمّب لي أربعة 
الاف درهم» فقال أبو حنيفة: إن كنتم تنتفعون بهذا فافعلوا. ورواها 
الطحاوي عن أبي خازم القاضي عنه. 


/ شيوخ أبي حنيفة وأصحابه 

تفقّه بحماد بن أبي سليمان صاحب إبراهيم النخعي وبغيره» 
وقال : اختلفث ال ا ا عشرة ة0 . وفي رواية أخری عنه 
قال : به عَشرَةَ أعوام()ء أمظ قولّه» وأسمَع ا 

وسمع الحديث من عطاء بن ات رباج بمكة» وقال: ما رایٹ 
أفضل من عطاء. وسمع من عطية العّوفي» وعبدالرحمن بن هرمز 
الا وعكرمة » ونافع » وعدي بن ثابت» وعمرو بن دینار» وسلمة بن 
کهیل» وقتادة بن دعامة» وا ی الزبیر؛ ومنصور› وأبي جعفر محمد بن 


e‏ وعَدٍَ كثير من التابعين. 


ERE من الكبار» منهم فر بن الهذيلء‎ E به‎ u 


)١(‏ كلاهما وهم ظاهر» ففي تاریخ الخطیب بسنده ۳۳۳:۱۳: مامعناه أنه صحبّه 
ف ثم ظنٌ استغناءه عنه أياما» لكنه عاد إليه عما قليل» فلازمه إلى أن 
مات» ثم صرح أنه لازمه إلى موته ثماني عشرة سنة» بل الصوابٌ أنه اتصل به 
في عهد النخعي فلازمه إلى وفاته سنة عشرين ومئة اه . كما يظهر من اعتناه 
عند وفاة النخعي بمن بُخْلَفُه على ما ذكره العْقّيلي (ز). 


۱١ 


Y۰ 


القاضي» وابنةُ حمادٌ بن أبي حنيفةء وٺو بن ابي ريم المعروفٌ بثوحٍ 
الجاع وابو طبع الحْكمْ بن عبدالله البلخي» والحسَنْ بن زياد 
الؤلؤي» ومحمد بن الحسن» وأسَدٌ بن عَمْرو القاضِي . 

وروی عنه من المحدثين والفقهاء دة e‏ فم“ وو 
مُغيرة بن مفَسّم» وزكريا بن أبي زائدة» ومِسَعَر بن کڌام» وسفيان 
الثوري» ومالك بن معْول» ويونس بن أبي إسحاق. 

وممن بعذهم زائدة» وشريك» والحَسنْ بن صالح » وأبو بکر بن 
عياش» وعيسى بن يونس» وعلي بن مُسهر» وحفص بن غِياث» 
وجرير بن عبدالحميد» وعبالله بن المبارك. وأبومعاوية» ووكيع» 
والمحاربي» وأبو إسحاق الفراري» ويزيد بن هارون» وإسحاق 
[بن يوسف] الأزرق» والمعافى بن عمران» وزيدٌ بن الخباب» وسعد بن 
الصّلّت» ومكيٌ بن إبراهيم» وأبوعاصم النبيل» وعبدًالرزاق بن هَمَام» 
وحَفْص بن عبدالرحمن البلْخي» وعُبيدّالله بن موسى » وأبو عبدالرحمن 
/ المقرىءء ومحمدٌ بن عبدالله الأنصاري» وأبو نعّيم» وهَودّة بن خليفةء 
وأبو أسامة» وأبويحيى الجمّاني» وابن مير وجعفربن عون 
وإسحاق بن سليمان الرازي» وخلائق. 

عبادة أبي حنيفة 


قد تواتر قیامه الليل و وتعندة رحمه الله تعالی . قال 


)١(‏ والذين ذكرهم الحافظ أبو الحْجّاج الزى وحده في «تهذيب الكمال» من 
E‏ > أنه لم ستقص ولا قارب» بل 


۲١ 

يعقوب بن شيبة: حدثني بکر» سمعت أبا عاصم النبيل يقول: كان 
أبو حنيفة يسمى الوتدَء لكثرة صلاته. 

وقال كرتن ا ارقا س غل اسان 
السمرقندي» سمعت أبا يوسف يقول: كان أبو حنيفة يُحْيَم القرآن في كل 
ليلة في ركعة. 

هذه حكاية غريبة. والمحفوظ ما رواه شر بن الوليد الكندي» عن 
أبي يوسف قال: کنٹ آمشي مع أبي حنيفة خت ت يقول 
لآأخر: هذا أبو حنيفة لا ينام الليلء فقال أبو حنيفة : واللّه لا يتحدّث 
عني بما لا أفعل! فكان يحيي اليل صلاة وذْعاءً وتضرعاً. 


وروی جِبًّان بن پشر» عن حکام بن سَلْم» غ بى سفيان قال : 


کنا نختلف إلى عَمُرو بن مر فکان a‏ 
واحد. 


وروی یحیی الجمّاني» عن أبيه» آنه قال : اا ا 
أشهر» فما رأيتة صلى الغداة إلا بوضوء العشاء الآخرة» وكان يختم 
القران كل ليلة عند السخر. 


وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري : تنا المث بن رجاء» عن 
أمٌ حميد حاضنة وَلَدٍِ أبي حنيفة» قالت: قالت أم ولد أبي حنيفة: 
ا ا و ا ا اهر 
والعصر في الصيف. وبالليل في مسجله أول الليل في الشتاء. 


وعن أبي عبدالرحمن المقرىء» قال ' لىزات أبا حنيفة يصلي 
غ الصلاة من همه. 


۲۲ 


وقاله جبارة / بن المْعّلْس: سمعتٌ الحسينَ الجُعْفِيٌ» وساله 
رجل: أكان أبو حنيفة يؤمن بالبعث؟ فقال: أخبَرني من شهده وهو یردد 
هذه الآية : فمن الله علينا ووقانا عذاب السمرم 4 وهو يبکي » وقول : 
اللهم مَنْ علينا وقنا عذاب 

وعن سَلْم بن سالم البلخي» عن أبي الجُوَبْرية» قال: صَجبتُ 
با حنيفة تة أشهر فما ھک وضع جنبه . 

وقال ابن أبي العوام القاضي في «فضائل أبي حنيفة»: ثنا 
الطحاوي» ثنا أحمدبن بي عمران» نا ي شجاع» عن 
الحسن بن زياد عن أبي حنيفة» قال: ربما قرأت في ركعتَيْ ا 
جزبين من القرآن. 

قال علي بن حفص البرّاز: سمعت حفص بن عبدالرحمن» 
نو مِسعَراً يقول: دخلت المسجد فرأيث رجلا يصلي» فاسَحلَيْتُ 
قراءته» فوقفت حتی قرا سَبْعاً فقلت یرکع» ث بلغ الثلث» فقلت 
يركع » ثم بل النصف. فلم يزل على حاله حتى ختم القرآن في ركعةء 
فنظرت فإذا هو أبو حنيفة . 

(قال) إبراهيم بن رست المرؤزي : ت خارجة بن مصعب 
يقول: ختم القرآن في ركعة [أربعةٌ من الأئمة]: عثمانٌ بن عفان وتميمٌ 
الداري» وسعيد بن جبير» وأبوحنيفة »رضي الله عنهم. 


)١(‏ حسين بن علي بن الوليد الجعفي مرلاهم أبو محمد المقرىء الكوفيء أحد 


الأاعلام والزهاد. مات سنة ثلاث ومئتين» من رواة الصحاح الستة. 


۲۳ 

وعن يحيى بن نصر قال: ربما ختم أبو حنيفة القرآن في رمضان 
ر 

محمد بن سماعة» عن محمد بن الحسن» عن القاسم بن معن › 
أل أبا حنيفة قام ليله يردَدُ قولّه تعالى : «إبل الساعَةُ مَوعدهم والسَاعة 
0 ثم 
آدھی وأمر» ويبکي ويتضرع ا الصباح . 

وقال محمدبن حمادبن المبارك المصيصي في «سيرة 
أبي حنيفة» : قال محمد بن ملیح بن( وکیع بن الجراح : ٹا ا 
کا شت و يقول لأبي حنيفة : 0 الله ! فانتفض واصفَرٌ 
وأطرَقَ وقال: جزاك الله خيراًء ما أحوجَ الناس كل وقت إلى من يقول 
لهم مثل هذا! 

[وقال يزيد بن كميت] فتح غلامٌ لأبي حنيفة يوما ررْمة خر فإذا 
الأخضرٌ / والأحمر والأصفر» فقال الغلام: نسأل الله الجنة. فبكى 
أبو حنيفة حتی اختلحَ صدغاه تناه وأمر بلق الدكان» وقام مغطی 
الراس مسرغاًء افلما كان من الخد :جلست إليه فقال: يا أحي» 
ااا ل اعا ال ا ن 
ا ا 

وروى الخطيب في «تاريخه» من جهة أسد بن عَمرو» قال: صلى 
أبو حنيفة فيما حفظ عليه صلاة الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة» فكان 
عامَةَ الليل يقرأ جميعْ القرآن في ركعة)» وکان یسمع بکاؤه باللیل حتی 


() هکذا في الأصل» ولعل الصواب (عن)» حيث يبعدٌ سماعٌ حفيد وكيع من 
بڑید بن کیزن 

(۲) في سند هذا الخبر أحمد بن الحسين البلخي وحماد بن قريش» وهما من 
المجاهيل» فلا يثبت خبرهماء بل في الخبر نفسه ما يكذبه (ز) . 


\٤ 


٤ 
يرحمه جيرانه» وحُفِظ عليه أنه ختّم القرآن في الموضع الذي توفي فيه‎ 
, سبعة آلاف مرة‎ 

أخبرني بهذا المسلم بن علان إجازةء أنا أبواليْمُن الكندي. أنا 
ا 4 یعقوب الكاغذي ' ا ا محمد الحارثي 
خارف آنا أحمد بن الحسين اللي ٿنا حماد ہن ا 
سد بن عمرو فذكره. 

وقال مِسْعر بن دام : ت ت أبا حنيفة قرأ القرآن في ركعة . 

وعن ابن المبارك قال : مكث أبو حنيفة ق اللخمس بوضوء 
واحد. E‏ 

وقال بعضهم : قال حماد بن أبي حنيفة : لما غسل الحسن بن 
عُمّارة أبي قال: عفر الله لك لم تفطر منذ ثلاثين سنة» ولم تتوسد 
بميئك بالليل منذ أربعين سنةء ولقد أتعبت مَنْ بَعْدّك» وفضحت القراء. 

وقال حامد بن آدم المروزي : و ابن المبارك قول : ارا 
أورَعَ من أبي حنيفة» وقد جرب بالسياط والأموال. 

[وقال محمد بن أحمد بن] يعقوب بن شيبة : نا [جدي» أخبرني] 
عبڈاله بن ان ن عن e E‏ اش حنيفة » 
قال: يا بني في هذا الموضع ضربَ ابن هبيرة جَدّك أيام» في كل 
يوم عشرة أسواط على أن يَلِىّ القضاء فلم يفعل 


)0( لا يصح هذاء لأنه لم یسکن بغداد وإِنما ا من الكوفة إلى بغداد» وکان 
بها في السجن مدة (أبو الوفاء) . 


Y0 

آقال جمد ن رن ادى عمد ازاق ال جارات 
أحداً أحلَّمَ من أبي حنيفةء كنا جلوساً معه في مسجد الخيف» فسأله 
ا عن مسالة فأفتاه» فقال الرجل: قال الحسن البصري كذا وكذاء 
فقال [أبو حنيفة]: أخطا الحسن»› فجاء رجل مقط الوجهء فقال: يا ابنْ 
الفاعلة! تقول أخطا الحسَنْ! فهم الناس ا فة افون : 
أخطا الحسَْنْ وأصاب ابن مسعود. 1 1 

قال محمد بن ملیح بن“ وکیع: نا یزیدبن کمیت» سمعت 
آبا خفة وشتعه جل اطا عليه وال له عا كاف ا رند قال 
أبو حنيفة : عفر الله لك هو يعم مني خلاف ما تقول . 

[قال] إبراهيم بن عبدالله الهروي : م 0 بن هارون يقول: 
ارات اا ال ف انی ا 

الواقدي : ثنا القاسم بن معن» قال أخحذ ابن هَبيرّة أبا حنيفة» فأراده 
على ولاية القضاءء فأبى فحبَسّه» فقيل لأبي حنيفة: إنه حَلَّفَ أن 
لا بُخرجّك حتی تلِيّ له» وإنه بريد بنا فول له عَدٌ اللِن» فقال: 
لو سألني أن أعَدٌ له أبوابً المسجد لم أفعل. 

وقال علي بن مَعْبّد بن شداد: ثنا عُبيدالله بن عَمُرو الرقّى» قال: 
ضرب ابن هبيرة أبا حنيفة على أن يلي القضاء فأبى» فقال اا 
ا 

ودر أبو حنيفة [عندَ ابن e‏ فقال: مادا يقال في رجلر 
عُرضت عليه الدنيا والأموال فنبذهاء وضرب بالسياط فصَبّر عليهاء 
ولم يّدخل فیما کان غیره يستدعيه ! 


)١(‏ ولعل الصواب (عن) كما سبق (ز). 


۲۹ 
أبى حنيفة» قال: قال أبو حنيفة حين ضربٌ ليلي القضاء: ما أصابني في 
صربي شيءُ اشد على من غم والدتي» وکان بها برا! 

بققوب ين اة فا عدا بن السو ين المازك .ا يشر بن 
الر فال اف ال اا فة فار ا عل أن برل فاي 
فحَلَّفَ عليه لَيفعَلَنّ» وحَلّف أبوحنيفة / أن لايفعل» فقال الربيع 
الحاجبٌ: ألا ترى أميرَ المؤمنين يحلف؟ قال: أميرٌ المؤمنين على كفارة 
في مقابر الخيرران. 

رواها يعقوب بن شيبة» عن بشر» ورواها أيضا إبراهيم بن 
أبي إسحاق الزهري الكوفي عن بشر» فزاد فيها: فسجن» ثم دفعه إلى 
و الطوسى شرطیه» فأراد أن يؤذيه فقال : يا شيخ › إن مير المؤمنين 
يُدفع لف الرجلء فقول لئ اقتلّه» أو اقطحه أو اضرنة ولا علم لي 
بقصته؟ فقال أبو حنيفة : هل يأمُرك أمير المؤمنين بأمر قد وَجَبّ» أو بأمر 
يجب؟ قال: بل بما قد وجب . قال: فإذا أمرك بقتل واجب أو ضرّب 
متعين» فبادر إليه فإنك مأجورٌ فى ذلك. 


. 
uM $ 


يحيى الجماني» عن أبيه» قال: كان أبو حنيفة يضرَبٌ على أن 
بلي القضاءَ فيأبًى» ولقد سمعته يبکي» وقال : بكي مُا على والدتي! 
وعن مغيث بن بَدِيل» قال: دعا أبو جعفر أبا حنيفة إلى القضاء 
فامتنع » فقال: أترغب عما نحن فيه؟ فقال: لا أصلَحٌ للقضاء. قال له: 
كذبت. قال: قد حَكَمّْ علي أمير المؤمنين أني لا أصلْحٌء لأنه نسبني إلى 
الكذب» فإن كنت كاذباً فلا أصلح» وإن كنت صادقاً فقد أخبرتّك أني 


۲Y 


ت 


ا بي أوَيْس: سمعبٌ الربيع بن يونس یقول: رآیت 
الختضور ازل با فة في أ انشا فال و ا 0 ان 
فكيف أكون بمأمونٍ الخغضب؟ فلا أصلح لذلك فقال: کذبت 

ر قال : وکیف بجل الك ان رل من یگذب: 

قال أبو بكر الخطيب: وقيل: إنه ولي القضاءَ يومين» [ولم يبه 
فيهما أحد» وقضى في اليوم الثالث“] في قضية واحدة» ثم اشتكى ستة 
يام [ثم مات]. 

وقال أبو عبدالله الصيمري الفقية بسند له: لم يقبل أبو حنيفة العهدّ 
بالقضاء» فضْربٌ مئه سوط» وحُبس ومات في السجن» كذا قال. وقيل : 
حملت إليه عَرَةَ آلاف» فوضعَت له في الدار» فاغتمٌ ولم ينطق 
ومكتّتٌ تلك / البدرَةَ في مكانهاء فلما مات أبو حنيفة حَمّلها وله إلى 
الذي جاء بها وهو الحسن بن قحطبةء فقال: هذه وديعتك. فنظر إليها 
الحسن وقال: رحم الله أباك! لقد شح على دينه» إذ سحت به أنفس 
أقوام . 

E ابن یره‎ E 
القضاء» فقال: عاض يمني بیمینه؟! فأَمر به فضربَ عشرین سوطاً‎ 
على رأسه» فقال : آذ مقامك بين يدي الله فإنه اذل من مقامي بین‎ 
يديك» فلا هدر دمي» فإني أقول: لا إله إلا الله . فأوماً إلى الجلاد‎ 
أميك» فأصبح أبوحنيفة في السجن وقد انتقخ رأسه ووجهه من‎ 
الضرب . وقيل غير ذلك.‎ 


. زيادة من تاریخ الخطيب رأ بو الوفاء)‎ )١( 
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۲۸ 
محمد بن علي بن عفان العامري : ثنا الوليد بن حماد اللؤلؤي» ثنا 
الحسن بن زياد اللؤلؤي» سمعت أبايوسف يقول: اجتمعنا عند 
آبي حنيفة في يوم مطير» في نفر [من أصحابه] منهم داود الطائي» 
والقاسم بن معن» وعافيةَ بن يزيد» وحفص بن غياث [ووكيع بن 

الجراح» ومالك بن مِغْوّل]» وزفر. 

فأقبّل علینا بوجهه وقال : أنتم مسار قلبي » وڄلاءُ ځُزنِي» واشر حت 
لكم الفقة ألجْمنةُ وقد تركت الناسً يطؤون أعقابكم» ويلتمسون 
ألفاظكم» ما منكم واحد إلا وهو يصلح للقضاء. 

فسألتكم بالله وبقذرٍ ما وهب الله لكم من جلالة العلم لَمَاصنتموه 
عن ذل الاستجار» وإن بلي أحدٌ منكم بالقضاء» فعَلِمَ من نفسه خربة 
سترها الله عن العباد لم يز قضاؤه» ولم بْب له رزقهء فان دته 
ضرورة [إلى الدخول فيه] فلا يحتجبنُ عن اا ا وليم الخ 
في مسجده» ويناڍي عند كل صلاة: من له حاجة؟ فإذا صلى العشاء 
ناڌی ثلاثة أصوات : : من له حاجة؟ ثم دحل إلى منزله. 

فان مض مرضاً لا یستطیع الجلوس معه» أسقطً من رزقه بقدر 
EE‏ يما إمام عل فيا أو جار في حكم» > بطلَتٌ إمامته ولم جز 
حکمه ۳ ) . 

عن الحسن بن زياد قال أبو حنيفة : إذا ارتّشى القاضي فهو معزول 

وإن لم يعرّل. 


(۱) وعند ابن أ بي العوام : فلا يجعلن بینه وبين الناس خخا ا بو الوفاء) . 

)۲( زاد ابن أبي العام : وإن اذب ذنباً بینه وبين ربه عز وجل بستوجب به الحد 
دریءَ عنه الحدى لأنه ولي إقامتهء وإن كان شیا بینه وبين الناس أقامه عليه 
أقرَّبٌ القضاة إليه (أبو الوفاء) . 


۲۳۹ 
/ ذكرٌ مَنْ وصَفه بالفقه 

عن الأعمش أنه سثل عن مسألة فقال: إنما يُحسِنٌ هذه النعمان بن 
ثابت الخرّازء وأظنه بورك له في عِلمه. 

و ن موی حف و ر ن الأع إا سل عن 
الدقائتق أرسلهم إلى أبي حنيفةء وقد قال مغيرة له: ألا تأتي أبا حنيفة . 

يحيى بن أكثم» عن جرير» قال: قال لي مغيرة: جالِس أبا حنيفة 
تفْقَه» فإن إبراهيم لو كان حَياً لجالسه. 

شَبَابة بن سوّار قال : كان شعبةٌ حسَنَ الرأي في أبي حنيفة» كير 

عَبيدّالله بن موسى» سَمعت مِسْعَراً يقول: رَجِمٌ الله أبا حنيفة إن 
كان لفقيهاً عالماً. 

حُسّين الجْعْفي» سمعت زائدة [بن فَدّامة] يقول : النعمانُ بن ثابت 
فقية البْدّن» لم يعد ما أدرك عليه أهل الكوفة. 

ووا یک ا فل ا نان ا 
أبو حنيفة : ذهب مفتى العراق وفقيهها. 

الجا سح اه بن او الح ي مقرل وا ارد 
لافار فيا ار 6 رو6 ت اى فا 

رَوْح بن عَبَادة قال : كنت عند ابن جريج فقيل له: مات أبو حنيفةء 


المُثنى بن رجاء سمعتٌ سَعيدً بن أبي عَرُوبة يقول: كان أبو حنيفة 
عالمَ العراق. 

قال يزيد بن هارون: أفقه من رأيت أبو حنيفة . 

وعن شدّاد بن حکیم : 0 أعلَمَ من أبي حنيفة في زمانه. 

الحلواني قلت لأبي عاصم النبيل: أبوحنيفة أفقَةُ أوسفيان؟ 
فقال: أبو حنيفة . 

عبدالرزاق قال: قال ابن المبارك: إن كان (الاحتياج) إلى الرأي 
فهو اأسدهم [رأيا] . 

وعن ابن المبارك قال: لولا أن الله قد أدركني بأبي حنيفة وسفيان 

يحیی بن آدم سمعت الحسَنَ بن صالح يقول: كان أبو حنيفة فَهما 
بعلمه» متشبتا فيه» إذا صح عنده الخْبر عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم يَعْدّه إلى غيره. 

المزي :وغيره سمغت العاف يفول / التاس غيال على 
أبي حنيفة في الفِقه . 
أفاف بن هلرل معت ا عه برل ما مل ع ل 
ا 


إبراهيمٌ بن عبدالله المروزي الخُلال» سمعت ابنٌ المبارك يقول: 


أحمدٌ بن الصباح» سمعت الشافعيّ يقول: قيل لمالك: هل رأيت 


۳١ 


أبا حنيفة؟ قال: نعم رأيت رجلا لو كمك في هذه السارية أن يجعلها 
ذهباً لقام بحْجُټه. 

أحمد بن محمد بن مل 7 : ننا محمد ین مقاتل› ب 
ابن المبارك يقول : إن کان الأنرُ قد عرف واحتيج ج إلى الرأي» فرأيٰ مالك 


وسفيان وأبي حنيفة » وأبو حنيفة احنب وأدقهم فطنة» وأغؤصهم على 
الفقهء وهو أفقه الثلاثة 


سلمة بن شبیب» سمعت عبدالرزاق» EE‏ ابن المبارك قول : 
إن كان أحدٌ ينبغى له أن يقول برأيه فأبو حنيفة . 


(© سر ادن مد بن الفا المعلن الاي عد عن ابت بن 
محمد الزاهد وأبي نَعَيم الفضل بن دَكَيْن» وعفان بن مسلم. وعنه 
أبو عمرو بن السماك» وأبو علي بن الصواف» وأبوالفتح بن محمده قال 
الخطيب : بعض الناس يقولون: أحمدٌ بن الصلت يضم الأحاديث. قال: توفي 
سنة ثمان وثلاث مئة. (أً بو الوفاء) , 
وفي تاريخ الخطيب :۲٠۹:٤‏ أخبرنا علي بن المُحسّن التنوخي» حدثني 
اي٤‏ حدثنا أبو بكر محمد بن حمدان بن الصباح النيسابوري بالبصرة» حدثنا 
أبو علي الحسن بن محمد الرازي» قال: قال لي عبدالته بن أبي خيثمة» قال 
لي أبي حمد بن أبي خيثمة : اكب عن هذا الشيخ يا بني فإنه كان يكتب معنا 
في المجالس منذ سبعين سنة ‏ يعني أحمد بن الصلت بن المغلس الحماني . 
وقال الخطيب: في إسناد هذه الحكاية غير واحد من المجهولين» فلا بد أن 
تكون موضوعة . ثم أطال النفضس في توهين أحمد بن الصلت» لهوىّ معروفِ 
في الخطيب في أبي حنيفة وأصحابه . وقد أشبعت الكلامٌ في تمحيص هذا 
الببحث في تأنيب الخطيب ص ٠١١‏ ١1٠١ء‏ بما لا يتسع المقام لنقل ذلك 
فلیراجع (ز). 


۳۲ 

وقال حبان بن موسى : سل ابن المبارك أمالك أفقةُ أم أبو حنيفة؟ 
فقال: أبو حنيفة . 

يشر الحافي قال: قال الخْرَيبي : مايقَعُ في أبي حنيفة إلا جاهل 
أو حاسد. 


أبو مسلم الکجي» عن محمد بن سعد الكاتب» عن الرفي آنه 
قال: يجب على أهل الإسلام أن يدعوا اللَةَ لأبي حنيفة في 
وعن مکي بن إبراهيم قال: كان أبو حنيفة اعم هل زمانه. 


یحیی بن معین › سمعت یحیی بن سعید القطان یقول: لا نكذِبُ 
الله ما سمعنا أحسَنَ من رأي أبى حنيفة» وقد أخذنا بأكثر أقواله. 
/ أبي حنيفة بعلم أهل زمانه لرجح . 

طق بن عنام النحجي» سمعت حفص بن غياث يقول: کلام 

ر ۶ه 

الحُمّيدي» سمعت سفيان بن عيينة يقول: شيئانِ ما ظننتهما أن 
جاوزا فة الكرفة: قرامة حمرة. وراي ابي ية وفك بلا 
الآافاق. 

ومن قوله في الرأي 

نیم بن حماد» ا اا ع وهو وځ الجامع قال : ت 

أبا حنيفة يقول: ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرس 


۳۳ 
والعين» وما جاء عن الصحابة اخترّناء وما كان من غير ذلك فهم رجالٌ 
ونحن رجال) . 


جماعة قالوا: قال ان مع سمعت عَبِيدً بن أبي قَرُة» سمعت 


)١(‏ قلت: هذا لفظ این ابي العوام إلا أنه ذکر العينين مکان العين» وقال: فنحن 
رجال وهم رجال والباقي سواء. 
وذکر ابن عبدالبر هذه الرواية في «الانتقاء» ص ›۱٤٤‏ عن إبراهيم بن هانیء 
الليسابوري قال: قيل لنعيم بن حماد: ماأشد إزراءهم على أبي حنيفة ! 
والعينين» وما جاءنا عن أصحابه احترنا منه ولم نخرج عن قولهم » وما جاءنا 
عن التابعين فهم رجال ونحن رجال» وأما غير ذلك فلا تسمع التشنيع . 
وفي «تبييض الصحيفة» للسيوطي ص ۰۲۹ عن e‏ حماد قال : ی 
عبدالله بن المبارك يقول: قال أبو حنيفة : إذا جاء الحديث عن التبى صلى الله 
عليه وسلم فعلى الرأس والعين» وإذا كان عن أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم اخترنا ولم نخرح من قولهم» وإذا كان عن التابعين زاحمناهم . 
وذکر الموفق بن أحمد نحوه في YY:‏ عن أبي حمزة السكري» عن الإمام» 
المبارك» عن أبئ خبيفة فقال: إذا جا الحديف :عن الى صلى الله عليه 
وسلم فعلی الرأس والعين . والباقي سواء. a‏ شیا في «مناقب الصيمر ي» 
بالفاظ مختلفة . وروی اا بسنده عن اخسن ن عبدالکريم بن هلال عن 
أبيه» عن الامام نحوه» ولفظه ى التابعين : وإدا حاء من بعدهم أحذت 
وترکت ۸٩:۱‏ . 


وأخرج ات خر في أول «مسنده» عن عم بن حمادء عن ابن المبارك عن 
الامام : وإذا كان من التابعين زاحمناهم . (أبو الوفاء). 


۲١ 


۳٤ 
يحيى بن الضرَيْس يقول: شهدت الثوريّ وأتاه رجل فقال: ما تَنقِمٌ على‎ 
أن ا ال و 00 ال س قزل اخد کنات ا‎ 
فمالم أجد فبسنة رسول الله [والآثار الصحاح عله التی و فی يدي‎ 
الثقاتِ عن الثقات]» فإن لم أجد فبقول. أصحابه آحدٌ بقول, من شئتُء‎ 
وأما إذا انتهى الأمرٌ إلى إبراهيم والشعبي والحسن وعطاء / فأجتهد كما‎ 

اجتهدوا. 

SG E ن ثم قال‎ ENT 
ناف ونسمع ال ور‎ e إلا كتبها: نسمع الشديد من‎ 
ما سمعناء ونل‎ E ولا انت الأحياءء ولا نقضي على الأموات›‎ 
مالم نعلمه إلى عالمهء وهم رأينا لرأيهم‎ 
. بعض القياس‎ 

محمد بن شجاع الثلجي» سمعت إسماعيل بن حماد بن 
أبى حنيفة يقول: قال أبو حنيغة: هذا الذي نحن فيه رأي» لا نجير عليه 
نخدا ل غل ادر فمن کان عنده أحسَنٌ منه فلیأت به . 

الحسن بن زياد اللؤلؤي قال: قال أبوحنيفة: عِلْمُنا هذا رأي» 
وهو أحسَنْ ما قَدَرنا علیه» ومن جاءنا بأحسَنَ منه قبلناه منه. 

قال ابن حزم : جميع أصحاب أبي حنيفة مجمعون على أن 
مذي ابي اة أن ف اديت آرلى عه هن الى رالرى : 

قال عبیدالله بن عمرو الرقّى : کنا عند الإ عمش وعنده بو حنيفة » 
فسئل الأعمش عن مسألة فقال: أفته يا نعمانء فاأفتاه أبو حنيفةء فقال : 


0 

من أين قلت هذا؟ قال: لحديث حدّثتناه أنت! ثم ذكر له الحديث. فقال 
له الأعمش: أنتم الأطباءُ ونحن الصيادلة. 
قال: مررتٌ بأبي حنيفة في المسجد وإذا أصحابّه حولّه قد ارتفعت 
فإنهم لا يتفقهون إلا بهذا. 
کان ا جور ف ا E a‏ حَسَنِ e‏ 
فل واللّه ما نت ™ حتی نؤتی فتوضعّ فی أعناقا الحبال» قال 
أبو نعيم : فغدوتُ أُريدٌ أبا حنيفة» فلقیته راكباً يريد داع عيسى بن موسى 
قد کاد وجهه ll‏ فقدِمٌ بغداد فأدخلَ على المنصور. 

Sa NS 
u صنفان - يعني من خراسان: الجهمية‎ / 

النضر بن محمد» عن أبي حنيفة أنه قال ۰ جهم ومقاتل کانا 
فاسقين» أرط هذا في التشبيه» وهذا في النفي . 

قال أبو يوسف: قال أبوحنيفة: لا ينبغى للرجل أن يحدڏٿ من 
الحديث إلا ما يحفظه من وقت ما سَمعه. 

شعیب بن آیوب الصريفيني : ثنا أبو يحيى الجمُاني» سمعت 
أبا حنيفة يقول: رأيت رؤيا أفزعتني » رأیٹ اس قبر النبي صلى 
الله عليه وسلم» فأتیت البصرة فأمرت رجلا يسال محمد بن سیرین › 


۲۲ 


۳٦ 


فقال: هذا رجل يشر أخبارَ رسول الله صلى الله عليه وسلم . وفي رواية: 
هذا زل شر شل ا 

وروى محمد بن شجاع الثلجي» عن الحسن بن أبي مالك عن 
أبي يوسف» قال: رأى أبو حنيفة كأنه ينبش قبرَ النبي صلى الله عليه 
وسلم ثم يأخذ عِظامّه يجمعها ويؤلفها فهاله ذلك» فأوصًی صَدِيقاً له إذا 
قَدِمٌ البصرة أن يّسأل ابن سيرين» فسأله فقال: هذا رجل يجمع سنة 
لبي ويحييها. 

وقال لی بن عاضر + معت آبا فة قول رابت کان نشت 
قير النبي صلى الله عليه وسلم فجزعت وخفت أن يكون رد عن 
الإسلام» فجهزت رجلا إلى البصرة» فص على ابن سيرين الرؤياء 
فقال: إن صدَقَتْ رؤيا هذا الرجل فإنه يرت عِلم نبي . 

ابنْ أبي ررْمَة» عن عَبْدان» أنه سمع ابن المبارك يقول: إذا 
سمعتهم يذكرون أبا حنيفة بسُوءٍ ساءني ذلك» وأخاف عليهم المقتَ من 
الله تعالى . 

علي بن مَعْبّدء ثنا الشافعي قال: قال الليتٌ بن سعد: كنت أسمَعُ 
بذكر أبي حنيفة» فأتمنى أن أراهء فإني لبمكة إذ رأيت الناس متمَصفين 
غ فت و و اا ا ا هي قال 
إني ذومال» وأنا من خراسانء ولي ابن أزوجُةُ المرأةء وأنفقٌ عليه المال 
الكثير» فيطلَمّها فيذهَبُ مالي وأشتري له الجارية بالمال, الكثير 
فيعتقهاء يذهب مالي» فهل من حيلة؟ 

قال أبو حنيفة : أدجِلّه سوق الرقيق» فإذا وقعت عينه على جارية 
فاشترها لنفسك» ثم زوجها إياهء فإن طلقها رَجَعّبْ مملوكة لك» وإن 


۳۷ 
أعتقها لم يَجز عتقه. قال الليث: فوالله ما أعجبني صَوابهُ كما أعجبني 
سرعة جوابه . ورَوّى نحوها الطحاوي / بإسناد آخر إلى الليث. 

محمد بن شجاع» فت علي بن عاصم يقول: لووزن عقل 
a N‏ 

قال الطحاوي : ت محمد بن العباس وأحمد بن أبي عمران 
يذکرانِ أن إسماعيل بن محمد بن حماد» قال: شککت في طلاق 
امراتي» فسالت شَریکاً فقال: اها واشهڈ على رجمتهاء ثم سالتٌ 
سفيان الثوري فقال لي: [ اذهب فراجعها]» فإن کنت اا فقد 
راجعتهاء ثم سألت فر بن الهڏيل فقال لي : هي هي امرأتك حتی تتيقن 
طلاتهاء فأتیت أبا حنيفة فقال لي : أما سفيان فأفتاك بالورع» وأما زفر 
فأفتاك بعين الفقهء وأما شريك فهو کرجل قلت له: لا دري صاب ثوبي 
بول ام لا؟ فقال لك: بل على ثوېك واغسىله. 

محمد بن شجاع» ا الحسن بن زياد اللؤلؤي يقول: أتيت 
داود الطائي أنا وحماد بن أبي حنيفة فجَری ذکر شيء» فقال داود 


لحماد: يا أبا إسماعيل مهما تكلم فيه المتكلم بشي ء٠‏ رجاءَ أن يسلم 


)١(‏ رأيت في مجموعة بخط الحافظ البررّالي هذه القصة من غير طريق الطحاوي» 
ا اک ا زف ان ال زو درل ر مل ات یری 
فیقول: نعم ثم يسرد السائل أجوبة هؤلاءء فیقول فرج الضةاب: ما قال 
أبو حنيفةء أضربٌ لك مغلا: أنت مررت بتَعْب يسيل ماع فأصاب ثوبك. قال 
لك أبو حنيفة ئڭ طاهر» وصلاتك تامة» حتی تستيقن أمرَ الماءء وقال لك 
ماقف فا يكف تجا ف طمن وان ك ها زاك تطافة وتال لك 
شريك: اذهْبٌ فل عليه ثم اغسِلّه (ز). 


۲۳ 


۲٤ 


۳۸ 
منه» فليحذر أن يتكلم في ا e‏ عزوجل فيه» فلقد 
استمسك بالعروة الوثقى › فهل بعد التمسك e‏ الوثقى إلا الط 
في الهلّكة؟! فقال حماد لداود: جزاك الله خيراً فنعم ما أشرت به. 
قال: جاء رجل إلى سوق الخزازين بالكوفة يَسأل عن دكان أبي حنيفة 
الفقيه» فقال له أبوحنيفة : ليس هو بفقيه هو مُمْتٍ متكلّفٌ. 

محمد بن شجاع الثلجي» سمعت جبّان يقول: أنّت امرأة أبا حنيفة 
بثوب فقال: بكم هو؟ قالت: بمئة درهمء قال لها: هوخير من ذلك. 
قالت: بمئتين؟ / قال: هوخير من ذلك. قالت: بثلاث مغة؟ قال: 
هو خير من ذلك . قالت : بأربع مئه . فاشتراه بأربع مئه . 


وقيل: إن رجلا جاء إلى أبي حنيفة فقال: بِعْنِي وبين وأحسِنُ 
بيعي» قال: أي لون تريد؟ فوْصّف له» فقال أتنظرني کک قال : 
چ فذهب ثم جاءه بعد ذلك فڌفع إليه الثوبين و وقال : 
وان إليك» اني EY e‏ فرزقت من عند الله e‏ 


فقالوا ا حنيفة » فقال : ألم تسمعوا لئ قوله : وأحسن بيعي ؟ 


للرجل أحينْ بيعي فقد اثتمُنه 

عَبید بن یعیش : نا وکیع» قال: کان سفیان إذا قيل له: أمؤمِنْ 
أنت؟ قال : نعم » وإدا قیل له: عند الله قال: أرجو. وکان أو حنيفة 
يقول: أنا مؤمن ها هنا وعند الله . 


۳۹ 
قال بو بشر الدُولابي : حدّثني محمد بن سعدان» حدثني الضبي 
مدب المُعِرَء قال: كان أب و أسيد يجالس أبا حنيفة» وكان شيخا عفيفا 
مغق5ً» فقال مرة في مجلس أبي حنيفة لرجل : ارفعْ ركبتك فإني أريد 
أن أبول» وإنما أن يبرق . فقال الرجل لأبي حنيفة : الا نع 
ما يقول؟ قال أبو أسيد: اليس يقال: إذا جالست العلماء ء فجالِسهم بقل 
السكينة والوقار؟ فبك أبو حنيفة والقوم منه . 


وكان أبو أسيد جالساً في الشارع» إذ مروا ببْكرَةٍ سّمينة")ء فقال : 
ليتها لي! قالوا: ما تصنع بها؟ قال: أختنها وأنخَرٌ ابني! 


قال: وتهيأ يوم الأحد» ولس ثيابً يوم الجمعة» وتطيّب وخرّج 
وجلس إلى صدیق له عطار» فتحدّث عنده ساعةً ثم قال: ا 
إلى الجمعة؟ فقال له: يا أبا با سيد الوم الأحد» الناس يغلطون بيوم وأنت 
اط بالأسبوع كله! قال: ما ظننت إلا أنه الجمعة. 


قال: ومَرض فعاده أبو حنيفة» فقال: كيف تجدك؟ 
فال خي قال اطعترك البو شا قال نعم مرقة رب 


)١(‏ لعله يريد بذكر نوادر أبي أسيدهنا: الإشارة إلى مبلغ رحابة صدر أبي حنيفة» 
ودرجة تلطفه مع من يتردد إلى مجلسه ولو لم يكن من طلاب العلم» ولم تكن 
مجالس أهل العلم تخلو من بعض المغفلين المترددين إليها من غير قابلية 
عندهم للعلمء وكان العلماء E‏ زتترون عالی اواد رشم درا ن 
كر خواطرهم بزجرهم لثلا يجتمع عندهم الحرمان من العلم مع الهوان 
المكشوف (ز) . 


(۲) أي بناقة سَمينة. 


۲۵ 


0 
مر م a‏ £ ا ۴ 
جميز ورمان“! فضحك أبو حنيفة وقال له: أنت فى عافية. 


£ 
داود بن رشید: ثنا یحیی بن سعید الاموي» غ انی حنيفة » عن 
وسلم مُسنماً عليه أفلاق من حجارة بيْض. 


» 


الطحارى سمت اعد ون اي جرا مقرل ميف 
ھان ی رل2 ج جر ن الد الس شرل جات 
أبا حنيفة سنتين ونصف سنة» فما سمعته لحن في شيء إلا في حرف 
واحد. رَعَم أهلّ اللغة أن له فيه مَخُرجاً. 

محمد بن أحمد بن حفص فقية بخارى» عن أبي وهب محمد بن 
مراحم أو غيره» عن ابن المبارك» قال: ما لمت سفيان حتى جَعَلْتْ عِلمْ 
أبي حنيفة هكذاء وأشار بقبض يده. 

وقال أبو القاسم عبدّالله بن محمد بن أبي العوام السعديّ قاضي 
مصر: حدثتي إبراهيم بن أحمد الترمذي» سمعت أب تصر محمد بن 
ما بوسان الى سن صر بن ي اللجن رل 2 ولف 


)١(‏ هكذا في الأصلء والمَرَقّةَ لا تكون إلا من اللحمء وقد جِعَلّها أبوأسيد من 
الربّ» «والرْبُ» بالضم والإهمال: المُرَبُى المصنوعٌ من الفواكه» لكن الجميز 
من أرداً الفواكه» قَلّما يُصنْمٌ منه مُرَبّى» إلا أن ما برغب فيه مثل أبي أسيد 
يكون شيثاً من هذا القبيلء ممالا برغب فيه سواه ولا سيما في حالة 
المرض (ز). 

(۲) کان فى الأصل «أحمد بن خالد» وقد سقط منه ما کان بين «أحمد» و «بن»» 
فزدته 2 كتاب ابن أبي العوام» ذكره عند ذكر خالد بن يوسف (أبو الوفاء) . 


لأحمدين اة ما الذي َنَم على هذا قال: الرأيّ قلت: 
فهذا مالك ألم يتكلم بالرأي؟ قال: بلی» ولكنْ رأ ي بي حنيفة خلَدَ في 
الكتب٬قلت:‏ فقد حُلّد رأيّ مالك في الكتب. قال: أبو حنيفة أكترٌ رأيا 
منه. قلت: فهلا تکلمتم في هذا بحصته وهذا بحصته؟! فسکت. 
فصل في ورعه سوی ما تقدم 

فالا اشن القاضي : ا بن الحم الجبّريء ننا 
علي بن حفص البزاز» قال: كان حفص بن عبدالرحمن شريك 
أبي حنيفةء وكات او اة بج خضل ف ال أن في ثوب کذا 
عيبا فإذا بعته فين فيي حفص وباعه / من غير بيان من رجل 
غريب» وعلم أبو حنيفة فتصدَق بجميع ثمنه. 

قال أبو نعيم : كان أبو حنيفة حسَنَ الدين» عظيم الأمانة. 


قال محمد بن إسحاق بن خلف البائي0): ا جعفر بن عون 


)١(‏ وقع في الأصل (الحسن بن الحكم الحبري)» وصوابه : (الحسين) بالتصغيرء 
كما في «أخبار الصيمري» ص ٠٤‏ و «تاريخ بغداد» ۳١۸:۱۳‏ و («الأنساب» 
للسمعاني ٠٠:٤‏ و«تبصير المنتبه» لابن حجر .۳۹۳:١‏ و (الحبري) بكسر 
الحاء وفتح الباء» نسبة إلى (الحبرة) نوع من الثياب» كما في «الأنساب» 
(أبو الوفاء). ۰ 

د ان بن عر وال خف اكا زا ب الا ونی 
عن يعلى بن عبيد» وجعفر بن عون» وبي غسان النهدي» وأحمد بن يونس» 
وخالد بن مخلدء وعبيدالله بن موسى» وقبيصة وغیرهم » وعنه ابن ماجه» 
وأبو عوانة» ومحمد بن المنذر شكر» والهيثم بن خلف الدُوري» وأبو العباس 
أحمد بن محمد وغيرهم» ذكره ابن حبان في «الثقات». مات في شعبان سنة 


أربع وستين ومئتين (أبو الوفاء) . 


۲٢ 


4۲ 
وغيره أن امرأة أتت أباحنيفة تطلب منه ثوب خز» فأخرجوه إليها. 
فقالت: إني امرأة ضعيفة فبعنيه بما تقوم عليك. فقال: خذيه بأربعة 
دراهم . فقالت: لا تسخر بي . فقال: سبحان الله! إني ابتعت وبين 
فبعت أحدهما برأس المال إلا أربعة دراهم . 

علي بن الحسن بن شقيق» عن ابن المبارك» قال: سثل أبو حنيفة 
أي الأعمال أفضل؟ قال: طلَبٌ العلم» قيل: ثم أيٌ؟ قال: ما اشتدٌ 
عليك . 


وعن خارجة بن مُصَعُّب قال: أجاز المنصور أبا حنيفة بعشرة آلافي 
درهم» ودعي ليقبضهاء فشاورني » ثم قال: هذا رجل إن زددتا عليه 
غضب» وإن قبلتها دخل علي [في ديني] ما أکرهه. فقلتُ: إن هذا 
المال عظيم في عينه» فإذا دُعِيتَ لتقبضها فقل لم يكن هذا أملي من أمير 
المؤمنين» ففعل» ورف ذلك إلى المنصور فحبَسّها عنه). 

وعن الحسن بن زياد اللؤلؤي قال: والله ماقَبلَ أبوحنيفة لأحد 
منهم جائزة ولا هدية › يعني الأمراء. 

محمد بن عبدالملك الدقيقي» فک ران هارو هول 
لم أر أعقل. ولا أفضل» ولا أورَعًّء من أبي حنيفة . 

أبو قلابَّة» سمعتُ محمد بن عبدالله الأنصاري يقول: كان 
أبو حنيفة تين عقله في منطقه وفعلِه ومشیته ومدخله ومخرجه . 


قال عبدالحميد الجمّاني : ما رأيت أفضل من أبي حنيفة ديناًووَرَعاً. 


)١(‏ ما بين المربعين زيادة من مناقب الموفق ۲٠٠:١‏ (أبو الوفاء). 
(۳) ولفظ الموفق «فدّعِيّ ليقبضهاء فقال ذلك فرَفِحَ إليه خبرّه فحبس الجاثزة» (ز) . 


۳ 

محمد بن علي بن عفان» ثنا يحيى بن عبدالحميد الجماني» عن 

أبيه قال: كنت عند أبي حنيفة» فجاءه رجل فقال: سمعت سفيان يَنالٌ 

منك ويتكلّم فيك» / فقال: فر اله لنا ولسفيان» لوان سفيان فقَدَ في 
زمن إبراهي ”التخعى التسل على المسالمين فقده: 

محمد بن a‏ مالك بن و سمعت 


ما لا ستل آنا من بھية. 


أبو يحيى بن بي ميسرة: ثنا خلاد بن يحیی قال: قال مسعر بن 
كدام: طلبت مع أبي حنيفة الحديتُ فغْلبناء وأخذنا في الزهد فبرع 
علينا» وطلبنا معه الفقه فجاء منه ما ترّون. 


قال ابن کأس: ٹنا e‏ معت با دال اعد ب 
حنبل يقول: لم يصح عندنا أن أبا حنيفة رحمه الله قال القرآن مخلوقء 
فقلت: الحمدٌ لله e‏ هومن العلم بمنزلة» فقال: سبحان الله ! 
هومن العلم والورع والزهد وإيثار الدار الأخرة بمحل لايدركه فيه 
أخدّ ولقد صرب بالسياط على أن يلي القضاء لأبي جعفر فلم يفعل. 


)١(‏ هكذا في الأصل» فيب إلى جده لام أبيه» لأنه «ابن عبدالرحمن ابن بنت 
مالك بن مغْول». كما في الميزان واللسان وتاريخ الخطيب والتأنيب 
ص ۲۹ و ۹٩۹‏ (ز) . 

(۲) وفي لفظ ابن اي العوام «من ا بدل «من بهيمة» (ز) . قلت : وفي مناقب 
الموفق ۲:١۱ء‏ من رواية شيبة بن عبدالرحمن بن إسحاق» عن محمد بن 
خارجة الصيرفي » عن الإمام بلفظ «إن ابن أبي ليلى يستحل مني مالم أكن 
مستحلا له من سِنْوْرَة وجمّارة» (أبو الوفاء). 


۲¥ 


٤ 


بحيى بن عبدالحميد الجماني» عن أبيه» سمح أبا حنيفة يقول: 


جُهم بن صفوان الخراساني كافر. 


اخحتلفوا فی حدیثه على قولین › فمنهم من قله وراه E‏ 


ومنهم من لينه لكثرة غلطه في الحديث ليس إلا. 


۲۸ 


قال علي بن المديني : قيل ليحيى بن سعيد / القطان: كيف كان 


حديث أبي حنيفة؟ قال: لم یکن بصاحب حدیث0. 


(۱) 


() 


(۳) 


ما ما يقال من أنه قال له: «اخرُج یا کافر» فلم اه بسند متصل» وإن کان عند 


جهم بدع مكفرة (ز) . 

وعليه جمهور الفقهاء وأهل الحديث الأيقاظ من غير متعصبة الحشويةء والثاني 
َعَم أذيال الحشوية الجهلة من النقلة المتعصبة» وهم ممن ليقام لكلامهم 
وزن! فدونك ابن عدي صاحب «الکامل»» تراه يحمل ماوقع في کلام شیخه 
أباءِ بن جعفر من أوهام له في أحاديث أبي حنيفة على الإمام نفسه ظلماً 
وعدواناًء وقد أفضت في هذا البحث في تأنيب الخطيب (ز). 

في سند هذا الخبر في «تاريخ الخطيب» ابن حَيويه» كان ضعيفاً متساهلاً في 
الرواية» يحدث من كتب ليس عليها سَمَاعه» وبمثل هذا السند لا يثبت عن 
ابن المدينيّ شيء» بل ابن المديني نفسّه لم ينج من جروح الرواة حتى قال 
قائلهم فيه : 

يابن المدينيٌ الذي عرض له فيا فجاد بيينه لينالّها! 

نئ اوه ل كن رغ اوي ا رت اقم ماي ي 
بل كان مجلسة مجلس تفقيه» يَحضره المتدربون على الاستنباط من أذكياء 
المتفقهة» بل كبارٌ المجتهدين المتخرجون عليه فيحدثهم بمناسبات» 
وصاحبٌ الحديث عندهم هو المتفرغ لروايته بدون العناية بالتفقه فيه وأين 
التفقيه والتفقه في الدين من الرواية المجردة؟ (ز). 
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قلت: لم صرف الإمامٌ هِمُتَهُ لضبط الألفاظ والإسنادء وإنما كانت 

همُتةُ القرآن والفقه(٠.‏ وكذلك حال كل من ابل على فَنّء فإنه يَقَصرُ 
عن غیره. 


من َم ليّنوا حديث جماعة من أئمة القراء كحفص» وقالون» 
ونت جماعة [من]“ الفقهاء كابن أبي ليلى» وعثمان ايء ونت 
جماعة من الزهاد كفرقد السّبّخي» وشقيق البلخي» وحديث جماعة من 
النحاةء وما ذاك لضعفبٍ في عدالة الرجلء بل لقلة إتقانه للحديث» ثم 
هو انبل من أن يٌكذب. 

وقال ابن معین فیما رواه عنه صالح بن محمد جَرَرَة وغيره: 


ET أ‎ 


بو حتیهه نمه . 


)١(‏ الذهبي لم يحرر المقام تحت تأثير خلطائه من الحشوية المنحرفين البعداء عن 
تعقل دقة مدارك أبي حنيفة ومنزلته السامية في سعة العلمء وليس شان 
المجتهدِ» الذي دان له شطر الأمة بل ثلثاهاء وجْرّى باقي الأئمة على نور 
تأاصيله وتفريعه مدى القرون: أن يغفل ضبطً الحديث إسناداً ومتنا مع قرب 
عهده من حر اطي صلى الله عليه وسلم» لكن الهوى يجعل الضابط 
الثقة ضعيغاً غالطاً! 
وأين: المتقرغ إلى الاجهاد ملفا خرله كار المجتهدين :المعرجرن ية من 
المتفرغ للقضاء أو القراءة أو الزهد؟ والاجتهاد في مثله لا يتم إلا بالتضلع في 
الكتاب والسنة والآثار» وفي معرفة مواقع الإجماع والخلاف لكن ذنبُ 
أبي حنيفة أن أكثر القضاة الذين امتحنوا الرواة في عهد المأمون كانوا على 
مذهبهء فانتقموا منهم بالنيل من إمامهم! سامحهم الله . وتفصيل هذا الببحث 
في «التأنیب» (ز) . 

(۲) كان لفظ «من» ساقطاً من الأصل فزدته هنا لتصح العبارة (أبو الوفاء). 


۲۹ 


٦ 


وقال أحمد بن محمد بن القاسم بن مُحرز» عن يحيى بن معين : 
لا باس به(٠.‏ وقال أبوداود السجستاني : رَجِم الله مالكاً كان إماماًى 
رَجم الله أبا حنيفة كان إماما. 

/ قصل في منثورِ أخبارِه 

روى الخطيب من طريق أحمد بن عطية : ثنا الحسن بن الربيع» نا 
قيس بن الربيع : كان أبو حنيفة يبعث بالبضائع إلى بغدادء فيشتري بها 
الأمتعة ويحملها إلى الكوفةء ويجمع الأرباح عنده من سنة [إلى 
سنة])» فيشتري بها حوائج الأشياخ المحدُّثين وأقواتهم وكسشوتهم 
[وجميعٌ حوائجهم]. ثم يعطيهم“ ويقول: لا تحمَدُوا إلا الله » [فإني] 
ما أعطيتكم من مالي شيئاء ولكن من فضل الله علي فيكم (). 


)١(‏ قال الخطيب: أخبرنا ابن رزق» حدثنا أحمد بن علي بن عَمروبن حبيش 
الرازىة شخت دين لحك بن عام رل معت خمد بن :د 
العَوفیّ يقول: سمعت يحيى بنّ معين يقول: «كان أبو حنيفة ثقةًء لا يُحدّتُ 
إلا ما يَحفْظء ولا يُحدّتُ بمالا يحفظ» وهذا يقضي على من يرميه بقلة 
الفط 
وقد أخرح ابن عبدالبر في «الانتقاء» بسنده عن ابن معين أيضاً أنه قال عن 
أبي حنيفة : «إنه ثقة» ما سمعت أحداً ضعُفُه». فظهر أن تضعيفه حْدَتّ فيما 
بعد ابن معين حيث استفحل شر الحشوية البْعّداءِ عن الفهم (ز). 

A EE (۲)‏ من هذه الصفحة زيد من تاريخ الخطيب (أبو الوفاء) . 

(۳) ولفظ الخطيب في تاريخه «ثم يدفع باقي الدنانير من الأرباح إليهم فيقول: 
أنفقوا في حوائجكم ولا تحمدوا إلا الله» (أبو الوفاء) . 

)٤(‏ زاد الخطيب في تاريخه «وهذه أرباح بضائعكم فإنها هي والله مما يجريه الله 
لكم على يدي» فما في رزق الله حول لغيره» (أبو الوفاء) . 
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قد جاء غير حكاية في جود أبي حنيفة وبذإه لتلامذته 
كأبي يوسف وغیره. 

محمد بن علي بن عفان العامري» ثنانمر بن 
خدّاد» عن أبي يوسف» قال: دعا المنصور أبا حنيفة فقال الربيع 
الحاجبُ _ وکان يعادي أبا حنيفة : يا أ مير المؤمنين› هذا يخالفُ ل 
ابنَ عباس» کان يقول إذا حَلّف ثم استشنی بعد يوم أویومین جاز 
الاستثناءء وهذا لا يجوز الاستثناة إلا متصلا باليمين! 

فقال أبو حنيفة : يا أمير المؤمنين» إن الربيع يَرعّمٌ أنه ليس لك في 
رقاب جنك بيعة! قال: وكيف؟ قال: يُحلفون لك ثم يُرجعون إلى 
منازلهم فیستئنون فتبطل أيمانهم» فضحك المنصور وقال : يا ربع » 

یحیی ہن عبدالحمید الحمانى» ا ابن المبارك يمول : راف 
الحسن بن عمارة آخذاً برکاب أبى حنيفة وهو قول : ا ما أدركنا 
أحداً تكلم في الفقه / أبلَمْء ولا أصبَرَء ولا أحضرَّ جواباً منك وإنك 

لسيدٌ من تكلم في وقتك غير مدافُع» او ا 
فرآیته مطرقا مفکراء فقال لي : فآ یات ولت ف هك مريك 
فأنشأً يقول : 
إن يَحسدوني فإني غير لائمهم قلي من‌الناس آهل الفضلقدحَسدوا 
دام لي ولهم ما بي وما بهم ومات أكترُنا عَيْظا بما بد 


۳۹ 


۸ 
فصإ ي وفاة بي حنيفة 

قیل : إنه بقي في نفس المنصور من أبي حنيفة» لقيامه مع 
إبراهيم بن عبدالله» على المنصور»› وکان أبو جعفر لا یصطلّی له بٺار» 
وفيه جبروت وشهامة» قال بشر بن الوليد: مات أبو حنيفة بالسجن 
e TT‏ 

وقال الواقديٰ وغيره مات أبو حنيفة في رجب سنة خمسين ومئة» 
وله سبعون سنة. 

وقال أبو حسان الزيادي ويعقوبٌ بن شيبة : مات في رجب سنة 
خحمسین . 
المنصور سَقّاه السمْ فاسْوَدٌ ومات شهيداًء رحمه الله تعالى . 

ومن حدیئه 

أخبرتا بر المعال اأحقد ‏ بن إسجاق بن محمد [بن المؤيد] 
الهمداني بمصرء آنا أبوالقاسم المبارك بن أبي الجود ببغدادء أنا 
أحمد بن أبى غالب الزاهدء أنا أبو القاسم عبدالعزيز بن علي الأنماطي» 
آنا اطا الف محمد / بن عبدالرحمن الذهبى› سنة ثلاث 
وتسعين وثلاث مئة» ننا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي › تنا 


(۱) هو الابرقوهي (ز). 


۹ 


إسحاق بن أبي إسرائيل» أنا أبويوسف. ثنا أبو حنيفة» عن علقمة بن 
مَرنّد» عن سليمان بن بريْدَة» عن أبيه قال: 

ات ماعز بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم» فاقرٌ بالزناء 
فرده» ثم عاد فأقرٌ بالزناء فرده» ثم عاد فاقرٌ بالزناء فردّه» فلما كان في 
الرابعة سأل عنه قومّه: هل تنکرون من عقله شيً؟ قالوا: لا. فأَمّر به 
فرْجِم في موضع قليل الحجارةء فأبطا عليه الموث» فانطلق يسعى إلى 
موضع كثير الحجارةء واتبَخّه الناس فرجموه حتى قتلوه. 


تم ذکروا انه لرسول الله صلی الله عليه وسلم وما يصنع› فقال : 
فلولا" حَلیتم سبیلّه! قال فسأل قومّه رسول الله صلی الله عليه وسلہ0) 
واستأذنوه في دفن والصلاة عليه فأذِنْ لهم في ذلك وقال: لقد تاب توبة 
لو تابها فام من الناس قبل منهم . 
أخبرنا العباس بن أحمد بن عبدالرحمنء وأبو الفداء إسماعيل بن 
عبدالرحمن»› وأبو عبداله محمد بن خارم الحنبليون» قالوا: آنا 
ابو القاسم الخسين بن هبة الله التغلبي» زاد: أبوالفذاء: افقال: وأا 
بو محمد بن قاف قالا: آنا أبو المكارم عبدالواحد بن محمد بن 
)١(‏ وفي مسند الحارثي من طريق أبي سعد وأسد بن عمرو والمقري عن الإمام 
«هلا». ومن طريق الحسن بن عمر بن شقيق وآبي يوسف وكذا من طريق 
محمد وأبى معاوية عن الامام «لولا» . ومن طریق ا يحيى الحماني «Yh‏ . 
ومن طريتق حمزة الزيات «فلولا» کما ھا (أبو الوفاء) . 

(۲) وعند الحارڻي في هذا الحديث «ثم ذكروا شأنه وما صنع لرسول الله صلی الله 


هلال» أنا أبو الفضل عبدالكريم بن المؤمًل الكَفَرْطابي 9 
إثنتين وتسعین وأربع مثةء آنا عبدالرحمن بن عئثمان ايء 
خيشمة بن سليمان القرشي بدمشق. آنا إسحاق بن سيار بنصيبين» ثنا 
ا ر ن آي ج ن افع عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء قال: هى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن متعة 
النساء. 
٣‏ / ومن المَنامات الميشرَة لأبى حنيفة 

قال القاسم٠‏ بن غَسّان القاضي : ثنا بي ثنا آبونعيم» قال: 
دخلت على الحسن بن صالح يوم موتِ أخيهء فراي يته بستطعم شيا من 
رجل) ويضحك. فقلت : تذفن أخحاك فا ا E‏ خر 
النهار“! 

e قلت فلت‎ eS 


عليه وسلم في دفنه والصلاة عليه» الحديث» إلا أن راوي ا یوسف فی 
المسند الحسن بن عمر بن شقيق وهنا إسحاق (أبو الوفاء) . ۰ 
)١(‏ كان في الأصل «أبوالقاسم». والصواب «القاسم» كما هوعند 
ابن أبي العوام» وكما سيجيء أيضاً (أبو الوفاء) . 
(۲) وكان في الأصل «يستطعم حديثا» والصواب «يستطعم شيئاً من رجل»» كما 
هو عند ابن ا بي العوام (أبو الوفاء) . 


(۳) وعند ابن چ العوام «صدر نهاره» (أبو الوفاء) . 
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ثم قلت: يا أخي : كيف تَجدك؟ قال: مَعَ الذين أنعم الله عليهم 
وأعاد الآيةء فقلت : أتقراً ام تی شیئاً؟ قال : فلا تری ما اُری؟ قلت: 
لاء [فماذا تری]؟ قال: بلى ورفع يده فقال: [هذا] نبي الله محمد 
صلى الله عليه وسلم يُّضحَك إلى ويبشرني بالجنة» وهؤلاء الملائكة معه 
[كذلك] بأیديهم حل السنڈسٍ والإستبرق(» وهؤلاء الحور الجين 


متحليات متزيناتِ ينتظرن متى أصِيرٌ إليهن. فقکلّم بهذا" وقَضّى رحمة 
الله عليه فلماذا أحرَنُ عليه وقد صار إلى نعيم؟ 


الاو فلما کان بعد أيام صرت إلى الحسن بن صالح» 
فقال [لي حين رآني] يا با يم » علمت اني ريت خي البارحة [في منامي» 
كأنه صار إليٌ] وعليه ثيابٌ حضرء فقلت [له: يا أحي] اليس قد مت؟ 
قال: بلى . قلت فما هذه الثياب التي عليك؟ قال: السندس والإستبرَقٌء 
ولك يا خي عندي مثلها: 


قلت: ماذا فَعَل بك ربك؟ قال: عُفُر لي وباهی بي وبأبي حنيغة 
رضي الله عنه الملاثكة. قلت : أبو حنيفة النعمان بن ثابت؟ قال: : نعم . 
قلت : وأين / منزله؟ قال : نحن في جوار في على عِليين. ا Y؟‏ 
قال ا : فکان أبو نعيم إذا ذکر أبا حنيفة آذ و قۇل بخ 
بخ في اعلى ين۵ 


(۱) وزاد ابن ار بي العوام قاطا الطيب» (أبو الوفاء) . 

(۲) وعند ابن ا العوام «فقال هذا» (أبو الوفاء) . 

(۳) وفي كتاب ابن أبي العوام «ألست قد مت» (أبوالوفا . 
) زاد ابن أبي العوام «ثم بذك هذا الحديتة وأير الرفام: 


0۲ 


الحسن في المنام» فقلت : الام صرت؟ قال: ف لي . قلت : بم؟ 
قال: قيل لي : لم نجعل هذا العلم فيك إلا ونحن نَعْفِرٌ لك. 

فلت فما قعل ابو وة قال :رفا بره قلت فار ةة 
قال: في أعلى عليين. 

محمد بن حماد المصيصي مولی بني هاشم » حدثني إبراهيم بن 
واقد» ثنا المطلب بن زياد أخبرنى جعفر بن الحسن إمامناء قال: رأيت 
أبا حنيفة في النوم فقلت له: ما فخّل الله بك يا أبا حنيفة؟ قال: عفر لي . 
قلت له: بالعلم؟ قال: ما أضرٌ الفتوى على صاحبها! قلتٌ: بّ؟ قال: 
بقول. الناس في مالم يُعلْمه مني . 

محمد بن حماد أيضاًء ثنا محمد بن إبراهيم الليشي» ثنا حُسّين 
الجُعْفِي» ثنا عَبّاد التمّار» قال: رأيت أبا حنيفة في النوم فقلت: إلا 
صرت؟ قال: إلى سعة رحمته. قلت: بالعلم؟ قال: هيهات! للعلم 
شروط وآفات» قل من ينجو. قلتٌ: فم ذاك؟ قال: بقول. الناس في 
مالم أكنْ عليه. والله أعلم بالصواب٠.‏ 


F#F # 


رر 
ا 


)١(‏ انظر إلى هذه المبشرات وأسانيدهاء وقد ختم الذهبي «جزأه» بهاء ثم انظر 
إلى مام به الخطيب ترجمة أبي حنيفة في تاريخه» عبر بمبلغ ما ينطوي 
عليه الخطيبٌ من الخبث البالغ. 


ocean 
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وفي سند أقصوصتهء التي يتخيلها المتخيل في نومه أو يقظته» عبدالله بن 
جعفر بن درستويه» الذي ضعُفه البرّقاني واللالكائي واتهم برواية ما لم يسمعه إذا 
دفع إليه درهم» والخطيبٌُ يشتم الناس على لسانه بعد أن سعى في تبرثته 
مما رمي به. 

لكن أكتاف الخطيب تضعْفُ عن حمل التهم الموجهة إليه بحق. 
ويعقوبٌ بنْ سفيان شيحْهُ في السندء قيل عنه : إنه كان يتكلم في عثمان رضي 
الله عنه» فمثله إذا تكلم في أبي حنيفة لا يستغرب. 
شت عب الرحمن هورْسَةُ الذي تكلم فيه الحافظ أو مسعود الرازي كلاماً 
ا وابنْ المديني كان قوي الصلة بأحمد بن أبي دؤاد في محنة أهل 
الحديث» فترك أبو زرعة وأحمد الرواية عنه بعد المحنة الأزهر 
إمام أصحاب آأبي حنيفة بنيسابور في عصره» ومن أ هل العلم 
لأبي حنيفة . فلا تكون الرؤيا بمثل ذلك السند i‏ ساف ال 
الله السلامة (ز) . 


بعون اله تعالى تمت ترجمة الإمام أبي حنيفة النعمان 
ويليها 
ترجمة الإمام أبي يوسف» رضي اله عنهما 


یا اد و EY‏ 


الام ب اظ أ ر عا هم راخ در قان المي 


سے کے 


ولدسزة 1۷۳ وتوو ك نة ۷٤۸‏ رجمه اده تکالی 


0¥ 


الحمدٌ لله العدل في قضائهء المتطول. بتَعْمّائه» العْلِنّ في 


كرا ولي اله على مةه أشرف انبافاة وسل تا إلى :يرم 
لقائه . 


هذه قرجمة الامام ابی يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم بن 
خت ا ج( ٤‏ بن سعد بن بحير” بن معاوية الأنصاري . 


عرض سعد بن بجير يوم أحدٍ على النبي صلى الله عليه وسلم 
فاستصغره . وهو سعد بن حبتة سهد الخندق وما بعدهاء وإن حبتة هي 
ابنة خوات بن بجير الأنصاري . 

وسنت سعد فی بجيلةء وإنما تالف الأنصار. ومن ولده 


النعمان بن سعد الراوي عن علي رضي الله عنهء وأخوه خنيس بن سعد. 


e (۱)‏ آنا کی ی ا بي العوام اا کن ا 
سب نسب ابي يوسف» وإنما هو أخو حبيب لا آبو وھکذا اشا عند وکیع 
القاضي (ز). 


(۲) بالفتح والإهمال (ز) . 


۳Y 


0۸ 
ولد أبو يوسف سنة ثلاث عَشْرَّة ومئة بالكوفة(). 
وکتبٌ العلم عن طائفة من التابعين . 
فت ٍ من هشام بن عروة» ويح بن سعيدك» والأعمش › 
۳۸ ویزید بن أبي زياد وعطاءِ بن السائب» وعبيدال / بن عمرو 
ابي إسحاق الشيباني» وحَجُاج بن أرَطًاةَ وطبقتهم”. 


)١(‏ هذا ماذكره الطحاوي وجرى عليه الجمهور» أخذاً باحدث الروايات في 
المواليد احتياطاًء لكن قال أبوالقاسم علي بن محمد السّمُناني المتوفى 
سنة ۹4٤ه‏ في «روضة القضاة» : «توفي أبو يوسف وله تسع وثمانون سنة على 
خلاف في ذلك». ومثلّه في «مسالك الأبصار» لابن فضل الله العمري» فيكون 
میلاده سنة ثلاث وتسعين» وبين التاربخين تفاوت عظيم كما ترى. 
ولعل ميلاده كتب في بعض النسخ القديمة بالرقم هكذا (۹۳)» فانطمس 
راس (4). أو کان غير بارز فشابه »)١(‏ فقراً القارىء أن ميلاده سنة »)١۳(‏ 
ولظهور أن ميلاده ليس بهذا القَدَّم عد هذا بعد المئة الأولى» وإنما حذِفت 
المة اختصاراً كما هوالمعتاد في المثات عند الأمن من الخطأء فجَرّى 
ذكرٌ (۱۱۳) كميلاٍ له على إصلاح الرقم ظا - في غالب الكتب. 
وإلى ما ذهب إليه السمُناني جح صاحبٌ «أخبار الأؤل» وصاحب «روضات 
الجنات» تقرياً. ويستأانس فيما ذهبوا إليه بقول أبي يوسف: «إن طال بالناس 
الزمن رجعوا إلى فتى من أهل المدينة»» يريد مالكأء كما في جزء «ما رواه 
الأكابر عن مالك» للحافظ محمد بن مخلد العطار المتوفى سنة ١١٣٠ھ‏ بسنده 
إليه» ولو لم يكن أبو يوسف أكبر سنا من مالك أو في سه لما صح أن يقول عنه 
هذا القول. ومواليد السلف فيها اضطرابٌ كبر لتأاخحر تدوين كتب الوفيات. 
والله أعلم (ز). 

(۲) ومن شيوخه محمد بن إسحاق صاحب المغازي» وقد أسند الموفَقٌ الخوارزمي في 
«مناقب أبي حنيفة» في ۲۳۱:۲ بطريق محمد بن موسى الحاسب» عن _ 


0۹ 


زه انى عة ور جل اما 


إسحاق بن أبي إسرائيل قال: كان أبو يوسف يقول: «اختلفث إلى أبي حنيفة 
في التعلم منه» ولكن كان لا يفوتني سَمَاعٌ الحديث من المشايخ . فقدِمٌ 
محمد بن إسحاق صاحبٌ المغازي الكوفة» فاجتمعنا إليه وسألناه أن يقرأ علينا 
كتابّ المغازي فأجابنا إلى ذلك فتركتٌ الاختلاف إلى أبي حنيفة» وأقعتُ 
فلن دين اسحاق هرا خی معت الات مغ 

فلما فرع منه رجعت إلى أبي حنيفة» فقال لي: يا يعقوب ما هذا الجفاء؟ 
قلت: لم يكن ذلك ولكن قَيِمٌ محمد بن إسحاق المديني ها هناء فاشتغلت 
بسماع المغازي منه. فقال لي : يا يعقوبٌ إذا رجعت إليه فسله من كان مقَدّمة 
طالوت؟ وعلى يدَیٌ من كان راية جالوت؟ فقلت: دعنا من هذا يا أبا حنيفةء 
فوالله ما أقبَحَ بالرجل يدعي العلم فيسأل أبَذْرٌ كان قبل أم أَحد؟ فلا يعرف !». 
وهذا کلام لا غبار عليه» ٳذلا لوم على ابي يوسف في ان ينتقي مما عند مثل 
محمد بن إسحاق في المغازيء ولا على أبي حنيفة في عدم اطمئنانه إلى 
علم محمد بن إسحاق في المغازي» وقد تلقى أبوحنيفة المغازي من مثل 
الشعبي المحترف بسعة علمة فى اذلك عند مغل أبن عمر رضي الله عنهما: 
واب إسحاق نيب إلى غير واحدةٍ من البدع» كما يقوله ابن رجب في «شرح 
علل الترمذي»» فلا مانح من أن يكون غير مرضي عند أبي حنيفة» كما أنه غير 
مرضي عند مالك» وعلم المغازي عنده قلما يُستند على أصول سليمةء 
رضي بعلم ابن إسحاق في المغازي إنما رضي به بشروط معروفة» وليس في 
الخبر المذكور مساس بأحد الجانبين » كما لا مأخذ في سنده» لكن ما تزيده 
ابن خلکان نقلاً س كتاب «الجليس الصالح» للمعافی اترا ي الجريري 
اتاق ف ك هة لحل 

وأبو حنيفة هو الذي يُحدّتُ أصحابه في مسانيده» عن تفضيل عمر رضي الله 
عنه أصحابٌ بدر فيما فْرَّض لهم في الديوان على باقي أصحاب الغزوات 


المتأخرة» كما أنه لم يزل لسانه رطباً بتلاوة قوله تعالى : لولقد نصركم الله 


۳۴۹ 
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ببدر وأنتم أذلة)» المعروف نزوله في أحد في ختماته ليلا ونهاراً. 

وهذا مما يعلمه صغارٌ أهل العلم» وهو الذي آمل على أصحابه كتابٌ «السير 
الصغير» فردٌ عليه الأوزاعي› وانبری للدفاع عن أبي حنيفة بو يوسف نفسه 
وفي كتابه المعروف» فكيف يتصورٌ أن يجهل أبوحنيفة في نظر أبي يوسف 
أبذْرٌ كانت قبل أحد أم بالعكس» مع أن ذلك ليس مما يجهله إلا بعض أطفال 
الكتاتيب؟ وكيف يظن بأبي يوسف أن يسيء الأدب مع أستاذه الذي إجلالّه له 
بكل مناسبة مستفيض متواتر» لما له من اليد البيضاء في تكوينه العلمي 
والإنفاقِ عليه مدة طلبه للعلم» وعرفاه الدائم لهذا الجميل العظيم طول 
حیاته؟ 

لکن ابن لكان يذه تسجيل ما ينال من إمام الأئمة من كل مضدر تالف» 
اف فو فل ا ن ناي تو اى دو نة بار 
الرصاص من حَماد عَجرد المكشوف الأمر» وصَلاةٍ القفال التي لا شك في 
اختلاقها سوى قلوب عليها أقفالها. , 

وصاحب «الجليس الصالح» هوالذي يزعم أن الماموت حمل الشافعي على 
شرب عشرين رطلاً من النبيذ» ففعل ولم يتغير عقلّه كما في «لسان الميزان»» 
مع أنه لم يجتمع به في عهد خلافته أصلاء وهو كِب بحت كهذه الأقصوصة» 
وليس النهروانيٰ من رجال التحري في النقلء وكتابُهُ جام بين الجدٌ والهزلء 
يتوخى فيه نقلّ طرائف الحكايات» والنوادر المضحكات ولو في أكبر إمام 
بأسخفٍ سند» شأن كتب الأدب لغير المتحرين - وماروي عن أمثال, 
محمد بن ابي الأزهر» ومحمد بن الحسن النقاش» وابن دريدي ومَعمر بن 
شبيب» والحسن بن علي بن زكريا البَصرِي» وعبدِالله بن أيوب بن زاذانء 
وغيرهم من المتروكين الكدَبّة عند أهل النقد. 

فإن كان النقلٌ عنهم عن جهل بأحوالهم» فذلك فضيحة للناقل والمنقول عنهء 
وإن کان عن علم فما هو إلا قله دين . هكذا بُسقَط نفسّه من يحاول النيل من 
كبار الأئمة بأكاذيب ملفقة. نسأل الله الصون (ز) . 


۱ 


تفقةَ عليه علد كير وروی عنه بشر بن الوليد» وابن ماع 
ویحیی بن معين › وعليٌ بن الجعد وأحمد بن حنبل› وعمرو الناقدٌى 
وأحمدٌ بن ج وعليٌ بن سك الي والحسنْ بن أبي مالك» 
وهلال الرّأي» وابراهیم بن الجراح» ومُعلْی بن مور ارازي: 
واسد بن الفرات› وعمروبن ن بي عمرو الخراني و أصحابه 
محمد بن الحسن . 

ولي قضاءَ بغداد لموسى الهادي”). ثم وَلِيّ القضاء لهارون 
الرشيد. وعلا شأنه» وهو أول من دعی قفاضىَ الْقضاة . 

قال مكرم القاضي : ثنا عبدالصمد بن عبيدالله » عن علي بن حرملة 
التيمي» عن أبي يوسف قال: كنت أطلْب الحديتٌ والفقه وأنا مُقّل» 
فجاأء اس ۳ وأنا عند أبي حنيفة» فقال : ا لا تمدن رجلّك مع 
أبي حنيفة » فإ خبْرَهُ مَشويّ وأنت مُحتاحٌ إلى المعاش»ء فأثرت طاعة 
ا 


(1) على صيغة المصدر بإضافة (هلال) إليه» وعند الفصل بينهما بذكر الأب يتعين 
کر غل م ا ارعان ف ريل س اة ت ل ج 
اعتبار الإضافة مع الفاصل (ن). 

(۲) بل ولي القضاءَ قبلّه في عهد المهدي» كما ذكره ابن عبدالبر في «الانتقاء»» 
وقبله محمد بن خلّف المعروفُ بوكيع القاضي في «أخبار القضاة» (ز). 

(۴) وهو الصحيح» وليست أمه صاحبة الحكاية وإن ذكر الخطيب ذلك لأ في 
سنده محمد بن الحسن النقاش وهو كذاب . وحكاية الفالوذج في روايته ما هي 
إلا حكاية سَمّر» ولذا أشار الذهبي إلى تضعيف حكاية أمه بقوله فيما بعد 
«وحکي أن أمه. . .» (ز). 


۲“ 
فتفقَدّني أبو حليفة» فجعلتٌ أتعاهَدٌ مجلسه» فلما أتيتُ ت فع الي 
مئة درهم» وقال لي : الزم الحلقةء فإذا قدت هذه فأعلمني » ثم فع 
إلى بعد مدة يسيرة مئة أخرى ثم كان يتعاهدني . 
وحکيَ ان مه هي التي ارت عليه وان آباه مات وهو صغيرء 
انها أملتة عد فصا فال أعلم . 
٤٠‏ / ثناء الأئمة على أبي يوسف 


ذکر أسَدُ بن الات عن محمد بن الحسن قال: مَرض ابو یزسف 
فعاده أبوحنيفة» فلما خرج قال: إن يمت هذا الفتى فهو أُعلَّم من 
عليهاء وأوماً إلى الأرض. 
قباس الور سيت ادبن حل بول اول ا کت 
الحديث احتَلَفتُ إلى EG‏ 
إلى الاس قال وكان آبو یوسف أميل إلينا من أبي حنيفة ومحمد. 
إبراهيم بن آبي داود البرليي: سمعتُ یحیی بن معین يقول: 
ما رأيت في أصحاب الرأي أثبّت في الحديثء ولا أحفظ فظ ولا أصَحّ وا 
من أبي يوسف . وأبو حنيفة وىة ف في حديثه ما في حدیث 
المشايخ - يعني من العَلّط«٠_‏ 


م و م 2 ٍِ 
ما کان يروي إلا ما بحفظه» وقد عرف تشدده في الرواية› بحیٹ لا یبیح 
للراوي أن يروي إلا ما استمرٌ على حفظه من آنِ التحمل إلى أن الأداءء إلا أنه 
كان يُجيز الرواية بالمعنى للحافظ الفقيه» وكان ربما يروي في مجلس تفقيهه 
المتفقهين عليه فی مجلسه» کما هو شأن مجالسٍ التفقيه» بخلافِ مجالسٍ 
الرواية المجردة» وليس هذا من العْلّط في شيء (ز) . 


۳ 


عبان االدوزئ سمغ اين من برل او رصاحت 
حدیث صاحف سنة. 


کیا ن اع عن نی ا ال قدِم علينا ابو يوسف 
EE N E a ls‏ 

شر بن الوليد» سمعت يقرل ٠‏ سال لاغش عن 
مسالة فأجبته عنهاء فقال لي : : من أين قلت هذا؟ قلت: لحدیث حدتناه 
أن قال اعت إني لأحفظ هذا الحديث قبل أن يجتمع أبواك» 
فما عرفت تأويله إلا الآن., 

ابن الثلجي» سمعت عبدالله بن داود الخُريبيٌ يقول: كان 
أبو يوسف قد اطّلع على الفقه أو العلم اطْلاعاًء ينول كيف يشاء. 

عرو ك اا ل ما ا ان ار ع افم 
أصحاب الرأي إلا عن أبي يوسف» فإنه كان صاحبٌ سنة. 


یحیی بن یحیی النيسابوري› سمعت أبا يوسف يقول عند وفاته : 
کل ما أفتیت به فقد رجعت عنه إلا ما وافقَ / الكتاب والسنة. 
(۱) هذا شان من یخاف الله سبحانه فی دینهء لکن لیس معناه أنه يعد راجعاً عن 


في نظره ه.وکم من فم سقيم اوتصحيحٍ غير مستقيم !والأنظار في هذاوذاك معختلفة . 


ول آبي يوسف هذا كقول الشافعي : إذا صح التخديت وو نعي لأنه 
لیر ت أف کل ماقان ف اح إنه حديتُ صحيح › اد اا 
عما قلته من قبل»› بل ان الخدت ذا کے برط ورت دلالته اخد 
به» وإلا احتلط مذهبه. 

وقد أقاموا النكير على أبي محمد الجويني حيث حاول أن يؤلف کتاباً يْجمَم 


٤١ 


فيه مسائل صح الحديث فيها في نظره عازياً إياها إلى الشافعي» تعويلا منه = 


1٤ 


الخدم قال الفلاسن: ير ترسف درف كر ال 


إبراهيم بن إسحاق الزهري» ثنا بشر المْريسي» سمعت أبا يوسف 
يقول: صَجبت أبا حنيفة سَبْعَ عَسْرَة سََة» ثم زتعت في الدنيا سَبْعَ عَشرة 
سنَة٬‏ واني اظن ان اجلي قد قرب . فما عَبرَ َير حتى مات. 
ولولاه لم یذکر أبو حنيفة ولا این آي ليل ۳). کله شرا 
أبو خازم القاضي» عن بكر العَمُّي» عن هلال الرّأي» قال: كان 
بو يوسف يحفظ التفسيرً والمغازيّ وأيام العرب» وكان أحَدٌ علومه الفةة . 
قال المرَنيٌ : كان أبو يوسف أتبْعُهم للحديث. 
يصلي - بعدما ولي القضاءَ ‏ كل يوم متي ركعة. 


على هذا القول المحكيّ عن الشافعي» وقد استبان لأهل العلم بالحدیث أنه 
كان يُصحُحٌ أحاديتٌ غير صحيحة» ويجعلّ المسائل المستنبطةً منها أقوالا 
للشافعي» فزجروه عن ذلك (ن) . 

)١(‏ الفلاس متعنت في أصحاب أبي حنيفة. وأبويوسف دَكره ابنُ حبان وغيره 
بالحفظ والإتقان (ز) . 

(۲) في هذا الكلام عُلْوْ لا يرضاه أبويوسف نفسُه: بل لولاهما لما ارتفع 
لأبي يوسف شان أصادً. وهو القائل: ما كان في الدنيا مجلس أجِلِسُه حب 
إلي من مجِلِسَي أبي حنيفة وابن أبي ليلى » فإني ما رأيت فقيها أفقة من 
أبي حنيفة» ولا قاضیاً خیرا من ابن ابي لیلی . أخحرجه الصيمري بسنده إليه . 
نعم كان تلميذاً باراً لهماء فبارّك الله في علمه (ز). 


10 


ِ 


عباس» سمعت یحیی بن معین يقول: کان أبويوسف يجب 
أوحات الخد وا 

عبدالله بن علي المديني» سمعت أبي يقول: كنا ناتي أبا يوسف 
لما قَدِم البصرة / سنة ثمانين وة ٠فكان‏ دت فة أخادد وغشرة 
رأي)» وأراءُ قال: ما أجدٌ على أبي يوسف إلا حديتّةُ عن هشام بن 
عروة في الخجر)» وکان صدوقاً. 

ومن شمائله 

الطّحَاويّ» نا بكار بن قتيبة» سمعتٌ أبا الوليد الطيالِيِيّ يقول: لما 
قَيِمّ أبويوسف البصرة مع الرشيدء اجِتَمّع أصحابٌ الرأي وأصحابُ 
الحديث على بابه» فطلب كل فريق منهم الدخول إليه أولآء فأشرّفَ 
عليهم فلم يأذن لفريق منهم وقال: آنا من الفريقين که ولا أُقدّمُ فرقة 
على فرقةء ولكني أسألٌ الفريقين عن مسألة» فأيُهم أصابوا دخلوا. 

ثم قال: رجلٌ مَصَغ خاتمي هذا حتی هشمه» ما لی علیه؟ فاختَلف 
أصحابٌ الحديث» فلم يُعجبه قولهم» وقال فقيه: عليه قيمتة مصوغاً 
وياد الفصة 'المهشوهة إل أن يهاه رت الان أن تمتك ل 
ولا شيءَ على هاشمه. 

فقال أبويوسف: يدخل أصحابٌ هذا القول» ودخلتٌ معهي 
فسأله المستملي» فأملى حديثاً عن الحسن بن صالح وقال: ما أخاف 


)١(‏ هكذا في الأصل» والأظهر (عَشرةٍ آراء)» ولعل ورود ذلك بصيغة الإفراد هناء 
من جهة أنه مصدر يستوي فيه المثنى والمجموع (). 
(۲) بل له متابع » راجع «التلخيص الحبير» ۲٤۹4‏ و«سنن البيهقي» (ن). 


۲ 


A 


٦ 
على رجل من شيءٍ خوفي عليه من كلامه في الحسن بن صالح » فوقع لي‎ 
EE أنه أراد شعبة» فقمتٌ وقلت: لا أجلس في مجلس‎ 

بابي بسطام(). 

۳ رجت فرجعّت الي نفسي» فقلتٌ : هذا قاضِي الفاق 
وزير أمير المؤمنين» وزميله في حجه وما يضره غضبي ! فرجعت 
فا ن غ المجلس» فاقبل على إقبال رجل ماکان له هَم 
غيري» فقال: يا هشام - وٳذا هو يُعنيني لاني كنت عنده ببغداد -: واللّه 
ما أردت بأبي بسطام سوءاے ولْهُر في قلبي أکبر منه في قلبك فيما أرى» 
ولكن لا أعلَمٌ أني رأيت رجلا مث الحسَنِ بن صالح . 

قال بکار: فذکرتٌ هذا لھلال بن یحیی) فقال: أنا واللّه 
الذي اا با يوسف عن الخاتم . ۰ 

ابنْ الثلجي» ا ا ا و ا 
أبويوسف : لو استطعت أن ن أشاطركم ما في قلبي هن العلم لفعلتً. 

ومع قزل مرت مضا نیت فة کل ھا کیت حفط ی 
القرآن! ولم نس الفق لن علمي بما سوى الفقه عِلمُ حفظ»ء وعلمي 
بالفقه عِلمٌ هداية» كرجل غاب عن بلده مدة» ثم قَدِمٌ أفتراه يعيب عن 
طریق منزله؟ . 

N E E a ETE 
ومخاشة القضاة قر‎ 


)١(‏ هوشعبة. 
)٣(‏ هو: هلال الرأيِ 


1Y 

من عَشرَة شهود» نان 8 وائنان E‏ واتنان واثنان 
يتان » وائنان وان 

محمد بن e‏ س الحسن بن بى مالك ا 
أبا يوسف يقول: القرآنْ کلام الله » ومن ٠‏ قال: وتعاطى مراءً 
ا اشتجت الحبس والضرب المبرْحَ 

وسمعته یقول: لا فلح من استحلّى شيا من الكلام . 

وشمعه قول لا بصل حلفا من قال الفران شخلوق: 

إبراهیم بن الجراح» سمعت ت آبا يوسف يقول : کان أبو العباس 
يعني السمَاحّ - ة فد اف العلماءء فكنا نسمع تلك الأيام . 

عل ال ست اا وت فر ن فال نای اسان 
جبريل» فهو صاحب بدعة . 

أحمدٌ بن أبي عمران الفقيه» حدّثني فرج مولى أبي يوسف» 
قال: رأيت مولاي أبا يوسف إذا دخل في القنوت للوتر رفع يديه في 
الدعاء» إن كان فَرَجٌ ثقة٠.‏ 

أبو خازم القاضي : ثنا الحسن بن موسى قاضي هُمُذان» ثنا شر بن 
الوليدي قال: كان أبو يوسف: 


غر فرج» ثقة . فلعله و فرح فة ) ر بالا قلت ا في 
«الجواهر المضية» 1۹٠:۲‏ (ز) . 


٤ 


۸ 

إذا در محمد بن الخين فال لى ست هر غر أن ف شد 
وهو يَحتاج إلى جلاء. 

وإِذا ذكر الحسَنٌ بن زياد قال: هوعندي کالصیدلانی» إذا سأله 
ل ا ف وا ا 

وإذا ذكر بشرا يقول: هو كإبرة الرفاءء طْرَفها دقيق» وهي سريعة 
ERA‏ 

وإذا كر الحسنٌ بن أبي مالك قال: هو كجُمّل حمل جملا / في 
يوم مَطير» فيذهَبٌ مرة هكذا ومرة هكذا ثم يَسْلّم. 

الطحاويء ثنا ابن أبي عمران» ثنا محمدبن سَماعة» عن 
أبي يوسف قال : قَدِم e‏ .0 فأتیته فقلت : 
ما تقول في عب بين رجلين» أ عتقه أحدهما؟ فقال: العتقّ باطل. قلت 
فإن أعتَقَ الأَخَرٌ ينبغي على قولك أن يكون أيضاً باطلا! فإذا كان عِتىٌ 
مويه لا يور فمن يَجُورٌ عتقه فيه! 

TT‏ حدئني آبيء ن eT‏ قال : کنا یوما 
دار ! مير e‏ وهي أن اشنا اة ا إليه جاریتان 
جرتین› وقد آنا خا فوضعًتا الجرتين لتستریخاء فسَقَطّتَ َة على 
الأخحرى فانکسرتا» فاختَصَمُتا الف القاضي› فقالت کل واحدة منهما: 
طت ا هذه على جرتي و 
)١(‏ هذا شيخ مالك في الفقهء لكن من الصعب المقاومة لمناظرة أبي يوسف في 

المسائل» ولذا کان ابی مالك مناظرته في مجلس الرشيد» كما في «كشف 
المغظى» لابن عساکر (ز) . 


۹۹ 
فجِعَلَ القاضي ير إليهما لا يعرف المذَعيّ منهما من 
عليه» فقال للقيّم : اخزهما! م صاحتًا وَاوَيْحَا! فقال للقيم: اذ 
شتر لهما جرتين› وض کل منهما. فلما كان العش درک 
به: ماذا يقولٌ الناس ويَّحُوضون فيه من أمرنا؟ قال يقولون: إل 
القاضِيّ لم يحين أ eos‏ فقال: سبحان 
الله! أفلا يرْضَوْن مني أن أحكم فيما أخين» وأغرمُ ال او 
قال أبو يوسف: فقلت يا أمير المؤمنين» هذا رجلٌ عاقل» فزدٌ فى 
أرزاقه للغرامات ألفَ درهم في كل شهر. کک 


فقلنا لأبي يوسف: كيف جوابٌ هذه المسألة؟ قال: 


إن كانتا صتا الجوَبَن في مُستّراح للمسلمين» فكل واحدةٍ منهما 
اة جرتها ي ا غير جانية على صاحبتها» وعلى کل واحدة 
منهما قيمة جره صاجِبتها. 

وإن كانت إحداهما في مُستراح» والأخرى في غير مستراح» فالتي 
في غير المستراح جانية على صاحبتها. 

شر بن الوليد» ممعت آبا يوشف بقول :من طب لمال :بالكيمياء 
افس» ومن طلّب العلمَّ بالكلام برندَق» ومن طَلّب غريب الحديث 
کذ: 

/ محمد بن سعد» إني سمعت آبا سليمان الجُورَجُاني» سمعت 
اوتف بقرل دلت على االرشيد وی بد دران لعا افقال: 
يا يعقوبُ» هل زات ا من هاتين؟ قلت: نعم. قال: وما هو؟ 
لت الرغاة التي هما فة قال فر هما ا وال انك هما 
ا 


- 


الطحاوي: نا ابن أبي عمران» نا محمد بن شجَّاع» سمعت 
الحسَنَ بن أبي مالك سمعت أبايوسف في مَرَضِه يقول: واللّه 
ما زیت قط» ولا جرت في حکم» ولا أخاف من شيء او ی 
مني : كنت آخدٌ القصص فاقرؤها على الرشيدء ثم وفع لأصحابها 
بحضرته . 


فاخذت قصةٌ لنصرانيٌّ في ضيعة بيد الرشيدء يَرْعُم أنه عَْصَبه 
إياهاء فدّعوت النصرانيٌ وقرأت قَصََهُ على الرشيدء فقال: هذه الضيعة 
لناء ورثناها عن المنصور. فقلت للنصراني: قد سمعت» أفلَكَ بينة؟ 
قال: لاء ولكنْ حَلَفَهُ. فقلث: الحلِفَ يا أمير المؤمنين» قال: نعم 
فحَلّف وذْهّب النصراني» فأخاف من تركي أن أقعد النصراني مع أمير 
المؤمنين مجلس الخْصّم. 

علي بن الجعد» سمعبٌ أبا يوسف وسأله رجلء فقال: يَذكرون 


نجير شهادة من يقول: إن الله لایعلَمُ مایکون حتی یکون؟ قال: 
ويحك! هذا إن تاب وإلا قتلته. 


بشرٌ بن الوليد» سمعت أبا يوسف يقول في مَرَضِه: اللهم إنك 
تعلم أني لم أطأ فرجاً حراماًء وأني دزهها رانا 


E e E الفقه» وإني‎ 


على خصم من سلطانِ ولا سوفة. 


۷١ 
الطحاوي› ثنا أحمد بن ابی عمران» نا داود بن وهب حدثني‎ 
عبدالرحمن القَوّاس -وقيل لم يكن ببخداد أفضل منه - قال: قال لي‎ 
مغروف الكرغي: إن وف أبويرسف فاعلمني» ضيبت فإ آنا‎ 
ا وس میت میا وک2 ن رجعت إلى معروف فاتتڼي‎ 
الجنازة ولم يدرکها هو‎ 
فلما انصرفت أتيتةُ وقلت: لو رجعَّت إليك لم تدركهاء فاغتمٌ!‎ 
فقلتُ: مايغْمُك؟ قال: إني / رأيت في ياي هذه» كأني ادحلتُ‎ 
: الجنةء فرأیت قصراً فقلت: لمن هذا؟ قال: ليعقوب القاضي . قلت‎ 
باي شيء استحقٌ هذا؟ قال: بتعليمه العلم» وبكثرةٍ وقيعة الناس فيه.‎ 


ال محمد کل ست اک ل کان فی 
اچ يوسف رحمه الله لثغة()» فکان بحدا فيقول : یا مطيف بن طيف 
الحايثي» أي مُطرْف بن طريف الحارثي . 


قال أبو حسان الزيادي : كان أبو يوسف فاضي الرشيد» فاستخْلّفَ 
ولدّه يوسف» وکان يقضي معه» فلما مات ابو يوسف أقر الرشيد ابه عل 
القضاء إلى أن مات يوسف. 

اخسن بن ماد سكادة اسمعت يوسف ابن ابي يشفت يفول 
وليت القضاء» ووَلِيَّ أبي من قبلي» فكانت ولايتنا للقضاء ثلاثين سنة» 
ما بالّيّنا أن نقضيَ بين جد وأخ . 


)١(‏ ومثل هذه اللثغة مما لا يَصبرٌ عليه مثل الرشيد» فشواهد الحال دل على عدم 
نخ ا الخ غل أن الراوی عن عدا هری مالك رن۰ 


٤٦ 


YY 


قال ابنْ عدي وذکر أبا يوسف فقال: لا باس به. وقال أبو حاتم 


الرازي: يكنب حديثه٠.‏ وقال أبو عبدالله البخاري : تركوه). وقال 
أبو حفص الفلاس : صدوق» كير الغلط . 


قلت: ولقاضي القضاة أبي يوسف رحمه الله ورضِيّ عنه أخبارٌ في 


السود والكرّم والُروءة والجاء العريض والحُرمة العامة في العلم 
والغد ن ا فی الحط عليه» ا لیس بصحیح › أوردها 
۰ العْقَيْلي < وابن ثابت في / «تاریخ بغداد») وغيرهما. 


(1) 


۲( 


e 


(۳) 


ذكره ببالغ الحفظ ابن الجوزي في «أخبار الحفاظ» ص ۸۷. في عدادِ المئة 
الأفذاذ من هذه الأمةء المعروفين بقوة الحفظ للغاية» حيث كان يُملى نحو 
شین دعا بأسانيده على الرواة بسماع واحد. ويله ابن عبدالبر» وله 
ابن جبان» وله ابنْ جرير» حيث قال في «ذيل المذيل»: كان يُعرَفُ بحفظ 
الحديث» وكان يَحضر المحدّتٌ فيحفظ خمسين وستين حديثاً - يعني بسماع 
واحد - ثم يقومٌ فيمليها على الناس» وكان كثيرً الحديث. وقال أحمدٌ بن كامل 
الشجري في «تاریخ القضاة» : لم یختلف بی بن معین وأحمد بن حنبل 
وعليي بن المديني في ثقتهِ في النقل (ز). 

وأبو حاتم . قلت: وهذه كلمة كبيرة في شيخ الحفاظ» كما أن كلمة البخاري في 
أبي يوسف الإمام المجتهد الحافظ المتقن خارجة عن حد الإنصاف. ولعل 
كلمة ابن أبي حاتم في البخاري ثأر معنوي من الله لأبييوسف وإلا فلا هذا 
بمتروك ولا ذاك (0). 

هذا حشوي مجازف» لم يدع أبا حنيفة ولا أحدا من أصحابه من غير أن ينهش 
أديمه» ولم يُذكر لواحدِ منهم منفبةً واحدة» وقد سود صفحاتِ تراجمهم 
بمايدل على ضغينته نحو أهل الحق. وقد كَمٌى مَوْنةَ الرد عليه راويتٌ- 


A 


على ا فورش E‏ فقال : ا ني قد حف 


عن كل ما أفتيتٌ به الناس إلا ما في القرآن» واجتَمَّع عليه المسلمون. 


ابن الڏخيل الصيدلاني في «جزء» خاص» أله في مناقب آيي حنيفة. وقد 
سَمِعّه منه الحكم بن المنذر» ومنه سَمِعّه صاحبه ابن عبدالبر. وقد دون 
ابن عبدالبر غالب مافي هذا الجزء في «الانتقاء في أخبار الأئمة الثلاثة 
الفقهاء»» فكفى وشفى . 

وقد قال الذهبي في «الميزان»» في ترجمة علي بن المديني» بعد أن در 
زا طعَن فيهم العقيلي هذا: «ولو تر دنت هؤلاء لقنا الباب» وانقطع 
الخطاب» ولماتّت الآثار» واستولّتُ الزنادقة» ولَخرَحَ الدّجال! فما لك عَفَلٌ 
يا عُقَيلي! أتدري فيمن تتكلم؟. . . كأنك لا تدري أن کل واحد من هؤلاء 
وی منك بطبقات» . 

وأما ابن ثابت - وهو الخطيبُ البغدادي صاحبٌ «تاريخ بغداد» - فقد آذى 
نفسه بماصنع »وقد كشفت الستارً عن منحاه في «تأنيب الخطيب»» وله دسائس 
غريبة في وَصم أصحابناء بأسانيد في رجالها الكذّابون حتى في نظره» كما 
فعّل في ترجمة أبي يوسف كانه تحيّلَ في إباحة جارية للرشيد بصورة يأباها 
اهل الدين وبتزيد ا مح أ في سند هذه الحكاية عنده ا 
أبي الأزهرء وهو القائل فيه : «كان كذاباً قبي الكذب». فبا لمن يستدل 
بحكاية من يكون كذاباً قبيح الكذب حتى في نظره نفسه» في جرح إمام,ٍ 
عظيم مث آبي يوسف! () , 

هذه الحكاية مختلَقَة ومعها ما يدل على الاختلاق: 

لأنه ليس من مذهبه فصر الحجة على القرآن والإجماع» بل هوممن بال 
بالسنة آنواعها وبالقياس . 

ولأنه اتفق أهل العلم بالتاريخ على أنه توفي في بغداد لا في جُرجان. 

ولانه رَوّی بعض أصحابه في مرض موټه مسائل عنه» ادها ليست مقصورة 
على الكتاب والإجماع . 


Vt 
قال بشر بن الوليد: توفي بو يوسف رحمه الله يوم الخميس›‎ 
. لخمس لون من ربیع الأول ت ائنتین وثمانين ومئه‎ 
وقال غیره: فی في رب الآخر ببغداد» وله تسع وستون سنة(),‎ 
یعقوب بن شيبة› سمعتٌ شجاعَ  بن مَحْلّد يقول: ضرا ا‎ 
بې يوسف» فقال عَبَاد بن العوام: ينبغي لأهل الإسلام أن بعري‎ 
بعضهم بعضاً بأبي يوسف.‎ 
وتسعین وست مثةء آنا المبارك بن بي الود ان نا احمد بن الطاديةء‎ / ٤۸ 


= ولان في سندها أحمد بن حفص الجُرجاني» وهو صاحب مناكير» على أنه 
ليس بين أئمة الدين من يُفتي مع الجهل بما في القران وبمواطن الإجماع› 
أويفتي على خلافهماء مع العلم بمخالفة فتياه لهما حتى يَصورَ مثلٌ هذا 
الرجوع . 
E RS GE‏ 
وفاته ا فت ت عه ا کتاب الله وسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» . 
ومَنْ مِنّ الفقهاء من لا يبادر بالرجوع عن الفتيا - في جميع أدوار حياته - إذا 
عَلمّ أنه حالف الكتابً أو السنة سهواً في فتياه؟ ( ز). 

)١(‏ هذا على المشهور في ميلاده» وأما على ما قاله أبوالقاسم السَمُناني . وابن 

فضل الله العْمّري» فكانت وفاته وهو ابن تسع وثمانين سنة. والله أعلم ( ز). 


y0 

عن علقمة بن مرثد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه: أن قوم ماعز سألوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنوه في دفنه والصلاة عليه فأذن 

أخبرنا عبدالعزيز بن محمد بن هبة الله العقيلى الحنفى» أنا 
يوسف بن خليل» أنا عبدالخالق بن الصابونى» وعبدالرحمن بن نصرالله 
البيع» قالا: آنا قراتکين بن اسیک 8 أبو محمد الجوهري › أن القاضى 

0 ر ي 2 4 ا o o‏ 

بو بكر الابهري» ثنا أبو عروبة الحراني » ننا جدي عمرو بن ابي عمرو» 
ثنا ابو يوسف يعقوبٌ بن إبراهيم» ثنا عَبَيدالله بن عمر» عن نافع» عن 
ا ع فال ل فا رخدت إلا مدا عسل 

وبالاسناد» نا أبو يوسف»› ا أبو حنيفة › عن عطاء بن ا رباح » 
غو ابن فاس اف قال ل رضوة في اة 

أخبرنا أبو الغنائم بن علان» ال محمد» ویوسف بن 
یعقوب کتابة قالوا: آنا زی الحسن المقرىءء آنا عبدالرحمن بن 
محمد بن مخلد» ثنا عَبدوس بن بشر الرازي» ثنا أبو يوسف القاضي » ثنا 
أبو حنيفة» عن نافع عن ابن عمر» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«(من أ الجمعة فلت : 

أخبرنا إسماعيل بن عبدالرحمن» أنا أبو القاسم بن صَصْرَى» أنا 
ل و 3 الحسن بن أحمد بن محمد بن أبى الحديد 

2 . 8 م ك 

سنه تمانين وأربع مته » نا المسدد بن علي الاملوكي » ننا إسماعيل بن 
القاسم الخَلبِيٌ بحمص سنة سبعين وثلاث مئة» ثنا يحيى بن علي بن 
هاشم الکندي» ف جڏي لأمي وو جمد بن إبراهيم بن ای س 


۷١ 


الحلبي» نا أبويوسف» عن إسماعيل بن بي خالد» عن قيس» عن 
ابن مسعود قال: قال ارا الا على الاو «لا حسّدَ إلا في 
تین : رجل, آتاه اللَهُ مالا فسلَطّةُ على هليه في الحق» ورجل آتاه 
الله علماً فعلّمه وقضّى به» . 


والحمدٌ لله رب العالمين . 


X# o 


° 
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ولد نة ٨۷۳‏ ونحوو ل نة ۷٤۸‏ رمه الله تعکالی 


۷۹ 


E a E a a 
. وصحه أجمعين‎ 

هذه ترجمة الإمام محمد بن الحس* الشیبانی : و مخمد بن 
الحسن بن فرقد الشيباني مولاهم. وقيل: محمد بن الحسن بن 
عبیدالله بن مروان'. كان والدّه من أهل حرستا - قرية مشهورة بظاهر 
دمشق » فقدِمٌ العراق في آخر بني أمية» فولد له محمد بواسط›» سنة 
النتين وثلائين ومئة . 

فحمَلَه إلى الكوفة فقا بهاء كب شيفاً من العلم عن 
أبي حنيفة» ثم لازم أبا يوسف من بعدِه حتى برع في الفقه. 

سمح أيضا من مِسعَر بن كدام» ومالك بن مِغول» وعمَرًّ بن ذر 
الهمداني» وسفيان الثوري › والأوزاعيّ » ومالك بن ایی ولازم مالکا 

وانتهت إليه رياسة الفقه بالعراق بعد أبي يوسف. 


(۱) لا تعويل على هذاء ولذا أتى بصيغة التمريض في أوله > وإنما اختلفوا في کونه 
ا في بني شيبان آم غير صليب. وقال عبدالقاهر البغدادي : إنه شيباني 
الس 


0١ 


وة ائ 

وصنفَ التصانيف» وكان من أذكياء العالم . 

ولي قضاء القضاة اللرشيده ونال من الجاه والخشمة مالا ميد 
عليه . 

رى عنه الشافعي » وأبو عَبيد القاس بن سام e‏ 
الرازي» وعلي بن مسلم الطوسي» وعَمُرُو بن ابي عمرو» ويحيى بنُ 
معين» ومحمدٌ بن سَمّاعة» ويحيى بن صالح الوْحَاظي» وآخحرون. 

قال محمد بن سعد: أصلَهٌُ من الجزيرة» وسكن أبوه الشام» ثم 
فم واسط فولِد له محمد بواسط. وسَمِعَ كثيرأ» ونظر في الرأيء 
فغْلّب عليه» رل بغدادء واختَلف إليه الناس» نه . 

أحمد بن عطية» سمعت أبا عَبيد يقول: ما رأيت أعلّمّْ بكتاب الله 
من محمد / بن الحسن. 

الربيع بن سايمان» سمعت الشافعي يقول: لو هتافول زل 
القرآنْ بلغة محمد بن الحسن لقلتةُ لفصاحته . 

أبو بكر بن المنذر» سمعت المُرَْيٌ يقول: 2 
ما رايت سميتاً أخفُ رُوحاً من محملِ بن الحسن» وما أي يت أفصح منه» 
کنت إذا رأیته يقرأ كان القرآن نَرّل بلغته. 


إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة» قال : قال محمد بن الحسن : 
بَلّغني أن داود الطائي کان ال عني وعن حالي» فإذا احبر قال: إن 
عاش فسکرن لهاان 


)١(‏ مثل الشافعيّ » وأبي عبيدء وأسب بن الفرات» رحمهم الله (ن). 


۸١ 
I TE داو اي‎ E الطحاويٰ›‎ 
أف اقات زل له کر سخا وا و کن فة حا‎ 


3 
بخټی('. 


یحیی › م کی ا ا ف و ل رات 


محمد ین إسماعيل ارقي ا الربيع › ا الشافعي › قال : ê‏ 
عن محمد بن الحسن حمل بخت كتباء وما ناظرت أحدا إلا تغير وجهه 
e‏ 
ا ا ل 
مسألة حديثاً. 
وقد ناظرته مرة فجعلَّت أوداجُهُ تنتفخ » وأزراره تنقطع . 
الحسن «الجامع الصغير» . 


بو خازم القاضي › نا بكر العمّي» سمعت محمد بن سماعة يقول: 


)1( البخيي: الجْمَل . 


or 


AY 
كان محمد بن الحسن قد انقطع قلبة من فكره في الفقه» حتى كان‎ 
الرجلُ يُسلْم عليه فيدعو له محمد فيزيدّه الرجل في السلامء فيرد‎ 

عليه ذلك الدعاء دعینه الذي لیس من جواب الزيارة فی شىء . 
الطحاوي»› ا محمد بن شاذان» ن الأخحفش النحوي قول : 
ر وو 
E ٤‏ ت 
الايمان» فإنه وافق کلام الناس. 
خمد ن ماف قال كان مد جى الخفن را ما 
بهذا البيت : 


قلت لمحمد بن الحسن تقول: ماكان لصاجبك أن يتكلم 
ولا لصاجبي أن E‏ 


ادك بالل : هل تَعلمٌُ أن صاحبي کان عالماً بكتاب الله؟ قال: 
نعم. قلتٌ: فهل کان عالماً بحدیث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
قال: نعم. قلت: فهل کان عاقلا؟ قال: نعم. 


)١(‏ وعند الموفق :١١:۲‏ هم يحسدوني (أبو الوفاء). لكن عند ابن ابي العوام 
کما هنا (ز) . 

(۲) ولفظه في رواية الهروي في «ذم الكلام»: «قد رایت مالکاً وسأله عن أشياءء 
فما کان يحل له آن يفتي .. .» ( ز). 


AY 
قلتٌ: فهل کان صاحبك جاهاا بکتاب الله؟ قال: نعم» وبما جاء‎ 
. عن رسول الله؟ قال: نعم . قلت: أفكان عاقلا؟ قال: نعم‎ 


)١(‏ هذا مما تزيْدّه الخطيبٌ ولم ينتبه إليه الذهبي.ء فقلّه على لفظ الخطيب» 
والدليل على ذلك أن شواهد الحال تكذبهء لأن أبا حنيفة لو كان جاهلاً في نظر 
محمد بن لحن لما آفتى محمد عمرَّه في دراسة فقهه وتدوينه ونشرهِ في 
الق ا الط ای ا ی ى غغ 
ولفظةُ عند ابن عبدالبر في الانتقاء ص ۰.۲٤‏ من رواية محمد ؛ بن الربيع 
ومحمد بن سفیان عنه. قال: قال لي الشافعي : ذاکرٹ محمد بن الحسن 
یوما فدار بيني وبینه کلام واختلاف» حتی جعلت أنظر إلى اوداجه تدر 
وتنقطمٌ أزراره» فكان فيما قلت له يومغذ: نَشّدنّك باللُهِ هل تعلم أن صاحبناء 
يعني مالكا» كان عالما بكتاب اله؟ قال: اللهم نعم. قلت: وعالما باختلاف 
أصحاب رسول الله؟ قال: اللهم نعم . هنا انتهى لفظ الرواية عند ابن عبدالبر. 
وأين هذا من لفظ الخطيب؟ مع أنهما مسوقانِ بطريق يونس بن عبدالأعلى» 
وليس في لفظ ابن عبدالبر وصفٌ أبي حنيفة بجهل الكتاب والسنة» فيكون 
وصفَةٌ بهما من كيس الخطيب. ٠‏ 
ثم خم الخطيب الرواية بقوله: «أو كلاما هذا معناه»» ليتسنى له أن يقول عند 
فضح دسيسه باللفظ المحفوظ عن يونس: إني ما اذعيت أن هذا لفظ يونس» 
بل قلت :إن هذامعنى كلام يونس . فانظر إلى هذه الخيانة المكشوفة من الخطيب! 
وفي الحكاية اضطرابٌ عظيم على اختلاف رواتهاء فدونك لفظ ابن عبدالبر 
2 «الانتقاء» ولفظٌ اس إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء. ولفظ الهرويٰ 
ا في ذم الكلام» ولفظٌ ١‏ بن الجوزي في «مناقب أحمد»» 
الخطيب المنقول هناء تجدّها في E ESSE‏ 
في بيان ذلك بعض توسع في تانيب الخطیب ص ۱۸۳-۱۸۱ . ولو کان راي 
محمد في أبي حنيفة كما يريد أن يصوره الخطيب» لماآفتى محمد بن 
الن فقه أبي حنيفة» ولا سك في كتابه «الحُجة على أهل 
المدينة» هذا المسلك المشهود (ز) . 


A٤ 


قلت: لصاحبي ثلاتُ خصالء لايَستَقِيمٌُ لأحدِ أن يكون قاضياً 


إلا بهن» أو كلاماً هذا معناه. 


اران ي ا ار حت ي و الع 
الوحَاظي يقول: حَجَجت مع محمد بن الحسن» فقلت له: حدثني 
بكتابك فى كذا من الفقهء فقال ما أنشط لهء فقلت: أنا أقرؤه عليك» 
فال الى انا حف اكل : قراءتي عليك أو قراءتك علىٌ؟ قلت 
قراءتي عليك» قال: لا بل قراءتي أحفٌ» لأني إنما أستعمل فيها بَصَرِي 
ولساني » وقراءتك أستعمل فيها بصري وذهني وسمعي . 

مات بن شیب الكسان ٠‏ ا آبى »ست محمد بن الجن 
قال : 

إذا اختلف في مسألةء فحرّم فقيه وأحلّ آخر» وكلاهما يَسعُه أن 
يجتهد» فالصوابٌ عند الله واحد: حلال أو حرام» ولا یکون و یلان 
وحرام وهو شيءُ واحد» فأما أن يقول قائل : قد أحلّ فقيه وحرم فقيه في 
فرج واحد» وكلاهما صوابٌ عند الله » فهذا ما لا ينبغي أن يتكلم به » 
ولك الصوابَ عند الله واحد» وقد اذى القومٌ ما كلَمُوا به حين اجتهدواء 
ووسِعهم ما فعلوا. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولًنا. 

أحمد بن أبي عمران» سمعت محمدبن شجاع يقول على 
انحرافه عن محمد بن الحسن: ما وضع في الإسلام كتابٌ في الفقه مثل 
«جامع» محمد بن الحسن الكبير. 

محمد بن عبدالله بن عبدالحكم وغيره» ثنا الشافعي» قال 
فما بن لحن اقمت غل ازات ]مالك ادت مين وت جه 


A0 

لفظاً سبع مثة حديث ونغاً). 

ثم قال الشافعيٌ : كان محمد بن الحسن إذا حدّثهم عن مالك 
امتلأ منزله وكثروا حتى يضيق بهم الموضع» وإذا حدث عن غير مالك 
لم يأته إلا اليسير» فكان يقول: ماأعلمٌ أحداً أسواً ناء على أصحابه 
منكم» إذا حدّثتكم عن [مالك ملأتم على الموضع» وإذا حدثتكم 
عن ]۲0 أصحابکم إنما تأتون متکارهین) . 

الطحاوي معت أحمد بن أبي عمران يقول: قال محمد بن 
الجيّل - ليس من كتبناء إنما أَلقِيّ فيها. 

قال ابن أبي عمران: إنما وَضَعَّه إسماعيل بن حماد بن 
ان حنيقة( , 

الطحاوي› نا يونس بن عبدالأعلى › قال : قال الشافعى : کان 


)١(‏ لفظ الخطيب «أكثر من سبع مئة حديث». ولیس فيه اق «نیف)»› لظ 
آبق انی العوام «(سمعت منه سبع مئة حديث 5 لفظاً» . وكذلك هو في 
«الجواهر المضية» للقرشي (آبو الوفاء) . 

(۲) زیادة من کب ابن أبي العوام (أبو الوفاء) . 

)۳( وعذرهم د رواة أحاديث العراق من الكثرة بحيث لا بخاف على ا شي ء 

منهاء بخلاف حديث مالك بالعراق بعد موتهء فان روايته اتخضرت هناك في 

مثل الامام محمد بن الحسن» فالحرص على حديثه والخالة هذه ليس 

بموضع, للمۇؤاخذة (ز). 

ربما يكون لإسماعيل كتابٌ في المخارج والجيّل فيما لم نطلع عليه لکن 

الكتاب الذي يحوي كل زيغ في الحيل» إنما هورواية الكذاب ابن الكذاب 

ابن الكذاب محمد بن الحسين بن حميد» عن محمد بن يشر الرفي» عن 
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محمد بن الحسن إذا عد للمناظرة لل للفقه اَعَد معه رجلا حکماً بینه وبين 
من يناظره» فيقولٌ لهذا: ردت ولهذا: نقصت. فقيل : کان ذلك الرجل 
غین بن مروا 

موسی بن نُصير» عن هشام بن عُبيدالله الرازي» قال: خرجنا مع 
محمد بن الحسن من المدينة» فلما أتى ذا الحلية نزلنا معه» وذلك قبيلّ 
الظهر» فتنځى عنا أظنه ووه وغ ثم لبس ازا ودا ت 
الظهرٌ فمَشّی ومشینا معه» حتی أتى مسجدَهاء فصلًى بنا الظهرَ ركعتين› 
ولبًّى ولبينا معه» وقَرّن بين چ والعمرة. 

ثم مَضصَى إلى رحله وهويُّْي وكان قد ساق هليه من المدينةء 
فلما حرم ولمًى أمَرَ الجمال فاشعَر هيه وهي بَدَنهٌ» بيكين» ومحمدٌ 
قائم يضر إ إليه» حتى أشعَرّها من الجانب الأيسر» فوق الكتف» في أصل 
مُقَذّم السام أسفلَ السَنّام» حتى أظْهَرَ الدمٌ وجَلَلها. 

إبراهيم الحربي» سألتُ اخمد بن نحل وقلت + هة الفا 
الدقيقة من أين لك؟ قال : من كتب محمد بن الحسن. 

أبو عَروبة» حدّثني عَمُرُوبن أبي عمرو» قال محمد بن الحسن: 
خلّف ابي ٿلائين الف درهم فانفقت خمسة عَشّر الفا على النحو 
والشعرخ وة عَسَرَ الفا على الحديث والفقه. 

ابنْ سماعة» قال محمد بن الحسن لأهله: لا تسألوني حاجة من 
حوائج الدنياء فَسَعْلوا قلبي» وخذوا ما تحتاجون إليه من وكيلي» فإنه 

ه اق / قلي وال لهي 

)١(‏ ومن الحكايات الطريفة في هذا الباب ماذكره الخطابي في «العزلة» وإن 

لم يصح سندأًء قال: «حدثني الحسين بن إسماعيل الفقيهء قال بلغني أن 

محمد بن الحسن رحمة الله عليهء لما أخذّ في تصنيف «الجامع الكبير»» خلا 


AY 


ابن كأس النخعي» ثنا أحمد بن حماد بن سفيان» ثنا الربيع بن 


سليمان» E‏ الشافعي يقول: ا أعقَل ولا أَفقَهٌ ولا ارهد 
ولا أورع ولا أحسَنَ نطقا وإیرادا من محمد بن الحسن . 


قلت : لم يرو هذا عن الربيع إلا أحمد بن ماف ل 


گر . 


ذكرٌ تولیته قضاءَ الرَقَة) 


أبو خازم القاضي› عن بکر بن محمد العمي» عن محمد بن 


ا اف هد الم العططال د اا رست 


(1) 


(۲) بفتح 


في سرداب» ومر هله أن يراعوا وق غذاټه ووضوثه» فيقدموا اليه حاجتّه 
فعا ان بوخد من شَعْره إذا طال» وأن يُنظفبٌ ثوبّه إذا وان لا يوروا 
عليه شيعا پشتغل به خاطره» وأقام في ماله وكيا وفوّض إليه أمره» ثم قل 
على تصنيف الكتابًّ» ولم يشر إلا برجل ينزلٌ إليه حتى وقف بين يديه 
فأنكره» فقال: من أنت؟ قال: أنا صاحب الدار. قال وكيف ذاك؟ قال: لأنى 
قد ابتعت هذه الدار من فلان. يعني وكيلّه» وکان وكيلَهُ عن تفويض» فاحتَاحَ 
إلى الانتقال» (ز) . 

لا وجه لقول الذهبي هذاء لأن ابن كأس ثقةء وأحمد بن حماد بن سفيان وه 
الخطيب ٠۲٤:٤‏ على تعنته. وقال الدارقطني : لا بأس به. ولم ينقل فيه 
جرح . وللخبر شواهد عديدة» فلا يكون كلام الذهبي متمشياً مع قواعد النقد. 
نسأل الله الصون (ز) . 
الراء والقاق المشددة مدية مشهورة على الفرات ينها وبين ران ثلا 
أيام» معدودة في بلاد الجزيرة» لأنها من جانب الفرات الشرقي . طول الرقة 
ادع وستون درجة» وعرضها ست وئلاثون درجة في الإقليم الراب » ويقال لها: 
E‏ وأصل الرقة في اللغة كل أرض إلى جنب واد يبط عليها 

. معجم البلدان (أبو الوفاء) . 
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القاضي شوو في رجل لى قضاءَ الرقة» فقال لهم :ما أعرفُ لكم رجلا 
يصلح غير محمد بن الحسن»ء فإن شئتم فاطلبوه من الكوفة» قال 

فلما قم جاء إلى أبي يوسف فقال: لماذا أشخصبُ؟ قال: 
شاوروني في قاض للرقة» فأشّرت بك وأردت بذلك معنى أن الله قد 
بث علمُنا هذا بالكوفة والبصرة وجميعِ الریة فاخت ان رن هاه 
الاحية ال علا له ا وا تاها من انات 


فقال: سبحان الله ! اتا کان ی ن ا 
بالمسن: اللي مق أجل مخضا قال هم امخصر: ف ام 
بالرکوب» فرکبا د / خالد بن برمك» فقال لیحیی : 
هذا محمد فشانکم به» فلم یزل رف ندا حتى ولي قضاء الرقة» 
وكان ذلك سَبْبّ فسادِ الحال, بين أبي يوسف ومحمد بن الحسن). 


)١(‏ هذا هو سبب الجفوة الحادثة بينهماء» وليس في ذلك شيء يلام عليه أحدهماء 
وأما ما ذكره السرخحسي في أول «شرح السير الك فاسطورة علقت بذهنه في 
الصغر من أحد كثّب السَمّر» وأملاها في الجب على تلاميذه وهوبعيد عن 
کتبه . 
وفي الأسطورة نفيها ما يَقَضها من نواح» لان محمد بن الحسن لم يكن 
ببغداد إلى هذا الإشخاص» فلا يمكن أن يغار على كثرة جماعة محمد في 
العاصمة» ولا سيما أن الأستاذ لا يغار على نجاح تلميذه بل يفخر به» وكان 
تعيينه لقضاء الرفة وهي العاصمة الصيفية للخلفاء» وفي ذلك غاية التقريب 
منهم» لا لقضاء مصر» كما في الأسطورة! حتى يتصورَ قصدٌ إقصائه من 
مجالس الخلفاء إلى غير ذلك من وجوه تدل على بطلان الأسطورة» كما ذكرتُ 
ذلك في «بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني» (ز) . 


۸۹ 
قال الطحاوي : نت أحمد بن أبي عمران قول ت 
الطبري ٠‏ يقول: قال لي حميد أبو العباس -وكان من كبار أصحاب 
محمد بن الحسن -: كانت الَلقَةَ في المسجد يوم الجمعة ببغداد 
لبشر بن الوليدء فلم يزل كذلك ونحن نجالِسَةُ [فيها]» حتى فَدِم 
محمد بن الحسن [علينا]» فاتیناه فکنا نتعلم منه مسائله هذه» ثم نأتي 
بشر بن الوليد فنسأله عنهاء فنؤذِيه بذلك. فلما كثر ذلك عليه ترك لنا 
الحلقة. 
قال ابن أبي عمران: فسمعت محمد بن الحسن بن أبي مالك 
يقول: رأيتٌ بشرَ بن الوليد عند أبي» فنال من محمد بن الحسن» فقال 
له أبي: لا تفعل يا أبا الوليد! ثم قال له: هذا محمد قد صار له في يد 
الناس ما صار من هذه الكتب» فارضى منك أن تتولى لنا وضع سؤال, 
مسألة وقد أعفاك الله من جوابها. 


وعن الحسن بن أبي مالك وذکر مسائل محمد بن الحسن» فقال : 
لم یکن انو ودف دقن هدا الحدققى لديك 


الطحاوي»› نا محمد بن الحسن بن فرداسش سمعت محمد بن 


)١(‏ هو محمد بن عبدالرحمن بن بكر الطبري» كما في كتاب ابن أبي العوام في 
خبر آخر» حيث قال: حدثني أحمد بن محمد بن سلامة» قال: حدثني 
احمد بن بي عمران» قال: حدڻتي محمد پڻ عبدالرحمن بن بكر الطبري» 
قال: سمعت مُعْلّى بن منصور يقول: لََيّني أبويوسف بهيئة القضاءء فقال 
لي : يا مُعلّى من تلزمٌ اليوم؟ قلت: محمد بن الحسن. قال: الرَمهُ فإنه أعلَم 
الناس. قال: ثم لقيني بعد ذلك فقال لي : ا من تلزم اليوم؟ قلت : 
محمد بن الحسن. قال: الرَمّه فإنه من أعلم الناس . فحَطهُ من المرتبة الأولى 
إلى الثانية (أبو الوفاء) . 


۹ ° 


شاع قول : مل محمد بن الحسن في «الجامع الكبير»» کرجلٍِ شش 
دارا فکان کلما علٰی بی مرقاة یری منھا إلى ماعلاہ / من الدارء» حتی 
استتمٌ بناتةها كذلك. ثم برل عنها وهَدَم مراقیهاء ثم قال للناس: شأنگم 
فاصعَُدوا . 1 
الطحاوي» نا بي محمد بن سلامة» سمعت محمد بن علي بن 
مَعْبّد بن سداد سمعت أبي» قَيمث الرقة ومحمدٌ بن الحسن قاض 
علیهاء فاتیتُ بابه» فاستاذنتُ علیه» فحُجبّت E‏ 
بالرقة مدة لا آتيه. 
فبينا أنا في يوم في الطريق إذا به E‏ . فلما 
رآني قبل علي واستبطاني» ووکل بي من يُصيرني إلى الدار» فلما 
AS‏ عليه" فقال لي : ما الذي خلَمّك عني (۳)؟ فقد بلغني أنك 
ها هناء قلتُ: أتيتك فحجبتٌ9) فساءَة ذلك وقال : من حَجُبّك١١؟!‏ 
فظننت أنه بريد عقوبة الحاجب فلم أخبره به. فقال لي : فإذا لم تفعل 
أنحيهم کلھہ"» ودعاهم وقال: لا يد لكم على انف محمد في حجبه 


)١(‏ وفي كتاب ابن أبي العوام «في بعض طرقاتها إذ أقبَلَ محمد بن الحسن على 
دابته» (أبو الوفاء) . 

(۲) وفي کتاب ابن أب بي العوام «إلى منزله فلما جلس في منزله» (أبو الوفاء) . 

(۳) وفیه زيادة «منذ يفْب (أبو الوفاء) . 

)٤(‏ وفيه «فقلت له: أتيتٌ منزلك فحُجبث عنك» وإنما أتيك كما كنت آتيك وأنت 
غير قاض» (ا بو الوفاء) . 

() وفیه زیادة «وغمه» (أبو الوفاء) . 

() وفيه «فقال لي : آي حجابي حجبٌك؟! فظننت أنه يريد عقوبته» (أبو الوفاء) . 

(۷) وفيه زيادة: «فقلتٌ له: إذن تَظلمٌ من لم يُحجبني! فدعاهم جميعاً وقال لهم» . 
(أبو الوفاء) . 


۹۱ 
عني . ثم كنت آتيه حتى أصل إلى الستر فأتنحنح وأسلم)» فيقول: 
ادحل .)١‏ 
أنبأني المسلم بن محمد القيسي وغيره» أن أبا اليمن الكندِيّ 
أخبرهم» أنا عبدالرحمن بن محمد أنا أحمدبن علي الحافظ » أنا 
ابن رِرقَویه» آنا ابنْ لساك ثنا محمد بن إسماعيل / التمارء حدثني 
أحمد بن خالدء سمعت المقدمي ال قال الشافعي : لم يزل 
محمد بن الحسن غندى اعظيماء أنفقت على کتبه ستین دیناراء حتی 
جمعني وإياه مجلس هارون» فقال: يا أميرّ المؤمنين» إن أهل المدينة 
خالفوا كتاب الله وأحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع 
المسلمين . فأخدّني ما قَذّمّ وما حَدُّتٌ! فقلتٌ: أراك قد قصدت أهلَ بيتِ 
النبوةء وقبرٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم» عمدت 
تهجوهم 0 . 


(۱) وفيه زيادة «ثم التفت آلف فقال: إذا جعت إلينا فلا يكون بيني وبينك إلا الستر 
الذي يستر الناس عني» فتنَحَح حينئذ أو سَلّم» فإن كنت على حال يتهيأ لك 
الدخول فيها أذنتُ لك بنفسي» وإن كنت على غير ذلك أمسكت» فتنصرف. 
فكنتٌ آتيه بعد ذلك والناس على بابه» فاتخطاهم وأتخطی حُجُابه حتی صل 
إلى ستره) (أبو الوفاء). 

(۲) وفيه زيادة «يا أبا محمد أويمسك فأانصرف» (أبو الوفاء). 

(۳) أحمد بن علي هو الخطيب البغدادي : تناوله المسكر في «معجم الأدباء» لياقوت 
من رواية الحافظ عبدالعزيز النخشي» وافتتانةُ بالولدان وتَعرله فيهم وأهواؤه 
القاصمة لظهره» الكاشفة لستره في عدة كتب لابن الجوزيّ ولسبطه» وفي 
«السهم المصيب» للملك المعظم عيسى الأيوبي وغيرها. وقد حاسبناه على 
افتراءاته على الإمام الأعظم فقيه الملة أبي حنيفة النعمان في «تأنيب = 


0۸ 


۹۲ 


الخطيب»» وعلى نهشه لأعراض ابي يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهما؛ 
بأدلة ظاهرة . تراه يكير من الرواية عن ابن رفوه بالررَم والرّكائب بعد أن عَهي 
وهرم . . ولا يفعل مث ذلك إ إلا من هانت عليه مخادعة المسلمين . 

وأبو عمرو بن السماك عثمان بن أحمد الدقاق في السند: راويةٌ الفضائح 
بأسانيد مظلمة حتى عند الذهبى . 


والتمار مجهول الصفة غير موثق وإن ترچم له في تاريخ الخطيب. 

وأحمد بن خالد الكرماني مجهول. 

والحكاية مكذوبة على الشافعي. وهوعلى قوة ججاجه ليس ممن يلجا إلى 
تقویل من يرد عليه ما لم یقله. 

ومن الغريب أنهم يروون مره أن محمد بن الحسن كان يُفضل مالكاً على 
أبي حنيفة في العلم» وأخرى يزعمون أن محمداً كان يقول عن مالك إنه 
ما کان يَجِلٌ له أن يفتي» ویستاؤون من رده على مالك بأدلة ناهضة في كتاب 
«الحجة على أهل المدينة» فيحاولون أن يجعلوه يرد بذلك على أهل بيت 
الرسول صلى الله عليه واله وسلم» ويذكرون قير النبي عليه الصلاة والسلامء 
ودار الوحي تقطيعا للرد على من غلط من فقهاء المدينة. 

وما دحل أهل البيت ودار الوحي والقبر المعطر في باب الرد على مالك وبعض 
شيوخه؟ فلا يكون الجواب عن ردود محمد بن الحسن هكذا بل بقرع الحجة 
E‏ 

وقد أساء إلى الشافعي من اختلتق هذه الحكاية. وقد صح بطرت فق الشافعيّ 
على محمدء وحَمْلهُ عنه حمل بختي من العلم» وليست هذه المهاترة شأنً 
التلميذ مع أستاذه» بل شأن من يبي الغلبة بأي طريق كانت» وحاشا الشافعيٌ 
من مثل ذلك» على أن رد الشافعي على مالك المدوّن في الأم أقسى بكثير من 
رَد محمد بن الحسن على مالك في الحجة. والله سبحانه يتولى هدانا (ز) . 


۹۳ 
للا 
وقال الدارقطني : لا پستحی EY‏ عندي ارد وقال 
ا ا 


أخبرنا علي بن أحمد الحافظ وغيره» قالوا: آنا الحسين بن أبى بكر 
الحنبلي » جح وأنا أحمد بن عبدالمنعم القزوینى › آنا محمد بن سعید 


)١(‏ شروط قبول الأخبار مما يَختلفُ في نظر المجتهدين» فما يبل هذا قد يرذ 
ذاك» لعدم استكماله لشروط قبول الخبر عنده» ومامن إمام إلا وعنده أشياءٌ 
من هذا القبيل» فلا يكون هذا من الجرح المؤثر في شيء (ن). 

(۲) والدارقطني على طول لسانه في أبي حنيفة ا 
تحت تأثير خلافه لهم في مسائل اعتقادية خحطرة» خلا خلافةُ لهم في الفروع : 
يقول في «غرائب مالك» عند الكلام في رواية الرفع عند الركوع : (خدت هة 
عشرون نفراً من الثقات الحفاظ» منهم محمد بن الحسن الشيباني» 
ويحيى بن سعيد القطان» وعبدّالله بن المبارك» وعبدالرحمن بن مهدي» 
وابنْ وهب» وغیرهم . 
هكذا ترى الدراقطنيٌ يذكرٌ محمد بن الحسن في مقدمة هؤلاء الحفاظ الثقات› 
وها شهادة نه بان حافظ فة فیکرن آعى بين عور هن يقول فين يفضل 
محمدا في الحفظ في نظره: إنه أعوَرٌ بين عُميان. 
وقد وتقه أيضاً ابن المديني كما في «تعجيل المنفعة» لابن حجر وغيره. وقال 
الذهبي في الميزان: «كان محمد بن الحسن من بُُور العلم والفقه» قوياً في 
مالك». فإذا کان قویا فیمن سَمٌِ منه عَرْضاًء فکیف لا کون قوياً في شيخه 
الذي أفنى عمرّه في تمحيص علومه ورواياته. والله أعلم. وله الحمدٌ في 
الآخرة والأولى (ز). 


0۹ 


۹٤ 
الصوفي» أنا طاهر بن محمد المقدسي» أنا مكي بن منصور» آنا‎ 
أحمد بن الحسن القاضي» ثنا محمدبن يعقوب. أنا الربيع بن‎ 

سليمان» أنا محمد بن إدريس الشافعي» أنا محمد بن الحسن» 
قيس بن الربيع عن آبان بن تغلب» ي 
عبدالله بن عبدالله مول یما عن آي الحوت الأسّدي» قال قال 
علي رضي الله عنه: من کان له دَمُتنا فدَمُه کدمناء وډیته کدیتنا. 


ویحکی عن محمد بن الحسن ذکاءَ مفرط» وعقل تام » وشودد) 
وكثرة تلاوة . 

قال الطحاوي : ی ی کو کی کو 
القرأن. 
ابن سماعة وعیسی بن أبان: الصلاة من محمد بن الحسن . 
الذي E‏ الحسن في بیته » 0 کا ا و 
فبكى» فقلت له: أتبكي مع العلم؟ فقال لي : أرأيت إن أوقفني الله 
تعالى فقال: ما أقدَمَّك الريّ الجهاد في سبيلى أم ابتغاءُ مرضاتي؟ ماذا 
أقول؟ ثم مات رحمه الله . 

قال أبوخازم عبدالحميد لما دفن الرشيك مخيد ين 
الحسن والکسائيٰ يعني بالري ‏ نشا يقول: 


۹0 

سفت على قاضي الضاة محمد فأرَيتُ دنجي والفُواد عَمِيد 
ا ا ا ا 
لاف اوا ما فا الاي الاين د 

قال السرا هنه افيات لى ادى واا 

رت افش كل هاا ره ن ا 
لكل امریءٍ كأ من الموتِمتَرَعٌ ‏ وما إن لنا إلا عليه ورود 
الم تَر َا شاملا ينر البلى وان الشبابَ الغض ليس يعْودُ 
سيأتيك ما أفتى القرون التى حلت فن مُستّعداً فالفناءٌ عَييدٌ 


والخمك لاوا واا 


% % ¥ 


۹٩ 
فهر س مناقب الإمام أبى حنيفة النعمان‎ 
وصاحبيه أبي يوسف ومد بن الحسن الشيباني‎ 


eee nesne nmeanonnoenoeon nono 


ذکر من وصفه بالفقه EDE DA E E a ES ES E E AE a a a‏ 
ومن قوله في الرأي esen nenae nane nnn Ooo aR‏ 
فصل في ثثناءِ العلماء عليه وورعه» وذكر غقلاتِ ابي ايد ونوارهِ في 


مجالسه» وسؤال. ضير البلخي لأحمد بن حنبل عنه وجوابه . 


eee enennnenes noces ons وسن شمائله‎ 


نسبه . مولده. نشأته . طلبه العلم RR RASS SE OSA‏ 


